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ــلم  ــه وس ــه وصحب ــي آل ــد وع ــي محم ــام ع ــاة والس ــن والص ــه رب العلم ــد لل الحم

ــد: وبع

وَفي النَّاسِ إنْ رثََّتْ حِباَلكَُ وَاصِلٌ ... وفي الأرضِْ عَنْ دَارِ القِْلَ مُتحََوَّلُ 

  إذا أنتَْ لمَْ تنُْصِفْ أخَاكَ وَجَدْتهَُ ... عَلَ طرَفَِ الهِْجْراَن إنْ كانَ يعَْقِلُ 

  وبعــد فــا زلــت وحتــى الآن أتعجــب مــن تعامــل بعــض الشــيوخ  مــع الــردود عليهــم 

؛ ومــا ذالــك إلا لحســن ظنــي بهــم ، فقــد كنــت أظــن أن الحــق ضالتهــم ، وبيــان الباطــل 

واجبهــم ، وأنهــم أعــرف النــاس بقــدر النصــح ، وأسرع النــاس اســتجابة لــه وأعلــم النــاس 

بفضــل التواضــع ، وأن هــذه الأمــة ليــس فيهــا مــن هــو أكــر مــن أن ينُصَــح ولا أصغــر 

مــن أن ينَصــح .

    وأخــرا صــار الواقــع يكشــف عــن بعــض الأمــور جعلتنــي أتفهــم نفســية كثــر مــن 

المشــايخ ؛ وهــذا مــع الأســف مــا جعلنــي أســتحيي مــن نقــد بعــض طوائــف الصوفيــة 

عندمــا يقدســون المشــايخ ويجعلونهــم ليســوا محــا للنقــد وان أخطئــوا خشــية أن يقولوا 

لي مــا صــار عــارا بالنســبة لنــا.

ــم  ــة بتجاهله ــد العام ــرام عن ــن الاح ــرا م ــا كب ــة منصب ــائخ الصوفي ــاز مش ــد ح    فق

ــر مــن مشــايخ  ــد ســارع كث ــده الحــق  )وق ــه وإن كان عن ــرد علي ــف وعــدم ال للمخال

الســلفية إلي هــذه السياســة بــدون تشريــع فــا نــدري مــا الدافــع عــي هــذه المســارعة( 

ولكــن هــذا قــد يفهــم مــن الصــوفي ولا أدري كيــف يفهــم مــن الســلفي
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ــــ فاالصــوفي مقــدس عنــد مريديــه منــزه عــن الخطــأ فأهلكــوه بالإطراء مــا جعله  	•

ينظــر إلي المخالــف نظــرة احتقــار )بطــر الحــق وغمــط النــاس(

ــــ الصــوفي جاهــل بالأدلــة الشرعيــة المعتــرة شرعا)الكتــاب الســنة الإجــاع القياس  	•

الصحيــح  ( فكثــر مــن المخالفــن لا يضُحك عليــه بالأحــام والمنامات والكرامات الشــبيهة 

بالخزعبــات } قــل هــل عندكــم مــن علــم فتخرجــوه لنــا {

ــر مــن الباطــل إلا عــي حــد  ــان الحــق والتحذي ـــــ الصــوفي ليــس مــن شــأنه بي 	•

دائرتــه أو صومعتــه تقديســا لذاتــه وإقامــة لبدعتــه أمــا شــأن المســلمين والقضايــا العامة 

ــا  ــس مســئولا عنه فلي

ـــــ الصــوفي يخــي الفضيحــة وذهــاب الهيبــة عنــد أتباعــه بظهــور باطلــه وكشــف  	•

ــواره ع

إذا فالســكوت أولي بالصــوفي انطلاقــا مــن هــذه العلــل المذكــورة )ومــن عــرف الســبب 

زال عنــه العجــب(

هذا مع أنني بدأت أفهم إعراض بعض المشايخ ورأيت ذالك راجعا إلي أمرين:

ـــــ العجز العلمي من خلال معرفتي بمستويات بعضهم

ــا  ــع م ــكل وقاحــة ؛)إذا لم تســتح فاصن ــك وب ــن ذال ــه ع ــم وإعراب ــة بعضه ـــــــ صوفي

ــئت( ش

قــرأت بعــض الــردود للشــيخين )أبــو المنــذر الشــنقيطي ؛ وعبــد اللــه ولــد عبــد الرحمــن 

ــة ولم أجــد ردا عليهــا  فــا  ــه ( فوجدتهــا ردودا علميــة مؤصل الشــنقيطي حفظهــا الل

كــدت أســتغرب حتــى ظهــر أحــد هــؤلاء بصفــة المريــد لبعــض مــردة » التيجانيــة » » 

الإبراهيميــة » يمدحهــم ويصانعهــم ويقســم باللــه العــي العظيــم أنــه منهــم يســيئه مــا 

يســيئهم وبــدأ الدعــاءَ بربــع عــزة التيجانيــن )صــاة الفاتــح( وأخبرهــم بفضــل فيضتهــم 

المباركــة عــي حــد تعبــره وأن نورهــم ســطع شرقــا وغربــا فعلمــت أن مــن هــذا حالــه في 

الافــراء عــي اللــه ليــس لــه مبــدأ حتــى يناظــر عليــه
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وبهــذا يتفــق المشــايخ في التعليــل مــع الصوفيــة ويزيــد المشــايخ بعــدم المبــادئ وبعضهم 

ــدم الثبات بع

  )والشيخ الذي ذ كرت هو الشيخ » محمد الحسن ولد الددو » (

ــيخ أن  ــول الش ــد يق ــن » فق ــرف » التجاني ــن يع ــبة لم ــح بالنس ــر واض ــح الأم   إذًا أصب

كلامــه لا يفهمــه أمثــال الشــيخ أبي المنــذر الشــنقيطي ــــ حفظــه اللــه ــــ مــن المحجوبــن

ــا  ــت » حــن م ــن عــم التيجــاني في » مناظــرة أبي تلمي ــن محمــد ب ــار ب ــال المخت كــا ق

ــل  ــن أحمــذي وأخــره أن في كلام التيجــاني أمــورا لا تقب ــه اب ــد الل اســتوقفه محمــد عب

التأويــل كمحبوبيــة الكفــار عنــد للــه تعــالي تعــالى اللــه عــا يقــول الظالمــون علــوا كبــرا 

فقضيــة المشــايخ لم تعــد تخفــي عــي أحــد واللــه المســتعان

هــذا مــع أني أربــأ بالشــيخ عــن هــذه النفســية الضعيفــة الدالــة عــي ضعــف النفَــس 

العلمــي وضيــق العطــن وعــدم اعتبــار المخالــف

ــذي يحمــل  ــد العلمــي المجــدي ؛  ال ــم عــن النق ــع أني أتكل ــم الجمي ملاحظــة : ليعل
النقــول العلميــة مــن القــران والســنة والنقــول الموثقــة مــن اســتدلالات أئمــة الســلف 

ومــع هــذا كلــه يحمــل الأدب وتحقيــق المنــاط والبعــد عــن الحيــدة العلميــة دون إلــزام 

ــارات ومــا ســوي هــذا مــن أســاليب الســفهاء) الســباب  و  بغــر لازم أو تقعــر في العب

الشــتائم ( والمســتهترين و المتحاملــن دون ســبب فــإني وللــه الحمــد مــن أشــد النــاس 

بعــدا ومخالفــة   لذالــك المنهــج وأهلــه

تنبيــه : أود أن ألفــت نظــر المشــايخ إلي أن مــن يصفونهــم بالشــباب ما عــادوا يكلفونهم 
ــزام الســكوت وعــدم الخــوض  فــوق طاقتهــم ولا يحملونهــم مســؤولية أعظــم مــن الت

في المســائل الحساســة إلا بنفــس علمــي وإنصــاف للخصــم المخالــف )الأمانــة العلميــة( 

ويخبرونهــم بأنهــم قــد ثبتــوا عــي مــا تعلمــوا مــن الحــق ولا يملكــون ســلة محذوفــات 

حتــى يحذفــوا مــا تعلمــوا مــن الحــق ويرجــون مــن المشــايخ لــزوم البيــوت في خضــم 

الفــن الراهنــة ، أو يتفرجــوا عــي صراع الشــباب مــع الجاهليــة 
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ــل وإن  ــم بالمث ــن يعاملوك ــه ول ــم إن شــاء الل ــن يخذلوك ــم ول ــروا فلكــم وله ــإن انت ف

ــض  ــن التعري ــت م ــد الطواغي ــادي عن ــن الأي ــم م ــه فعندك ــدر الل ــرى لا ق ــت الأخ كان

ــتعان . ــه المس ــام والل ــون بس ــم تعيش ــا يجعلك ــم م ــراءة منه ــوة وال بالأخ

وحان أوان الشروع في المقصود:
قــال رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم:)الدين النصيحــة قلنــا لمــن :قــال : للــه ولكتابــه 

ولرســوله ولأئمــة المســلمين وعامتهم(

كنــت قــد حاولــت نصيحــة الشــيخ عمــا بهــذا الحديــث ومــا ذلــك إلا للمكانــة العظيمــة 

التــي جعلهــا اللــه لهــذا الرجــل في قلبــي لســابقته في الفضــل

ــه رأي  ــت أن ــه وظنن ــه في لقاءات ــي كلام ــواردة » ع ــات ال ــض » الإيضاح ــطرت بع فس

ــه . ــد إيضاح ــا يري ــي م ــا أو أنه ــل بمقتضاه ــة فعم النصيح

 هــذا مــع أني رأيــت لبعــض المشــايخ ) عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن الشــنقيطي ( رســالة 

تضمنــت نصحــه وإرشــاده ولكننــي مــا اطلعــت عليهــا إلا بعدمــا أنهيــت البحــث الأول 

) الإيضاحــات الــواردة ( 

ولكن الشيخ يبدو أنه وحتى الآن لم ينته ولم يختصر ، وكان اللازم أن يختصر

علي حد المثل المشهور: )حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق( .

ولكــن نبــره أنــا لــن نمــل مــن نصحــه وإرشــاده حتــى يمــل مــن اللقــاءات وهــذا وفــاءا 

منــا لــه بالعهــد. 

ومجمل هذا الرد  مقدمة وخمس وقفات وخاتمة.
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المقدمة 

أعــود لأكــرر أن محمــل الــكلام و الــرد أخطــاء الشــخص لا ذاتــه .فقــد أجمــع العلــاء 

عــي وجــوب التحذيــر مــن الأخطــاء في الديــن

واليك الأدلة:

ــدًى  ــهِ وَهُ ــواْ فِي ــذِي اخْتلَفَُ ــمُ الَّ َ لهَُ ــنِّ ــابَ إلِاَّ لتِبَُ ــكَ الكِْتَ ــا عَليَْ ــا أنَزلَنَْ ــال تعــالي : } وَمَ ق

ــونَ{ ــوْمٍ يؤُْمِنُ ــةً لِّقَ وَرحَْمَ

يــنَ وَمُنذِرِيــنَ وَأنَــزلََ مَعَهُــمُ الكِْتَــابَ بِالحَْــقِّ  ِ وقــال تعــالي : } فبََعَــثَ اللّــهُ النَّبِيِّــنَ مُبَشِّ

ــاسِ فِيــاَ اخْتلَفَُــواْ فِيــهِ{  ليَِحْكُــمَ بَــنَْ النَّ

َ لكَُــم بعَْــضَ  وقولــه تعــالى )وَلـَـاَّ جَــاء عِيــىَ بِالبَْيِّنَــاتِ قـَـالَ قـَـدْ جِئتْكُُــم بِالحِْكْمَــةِ وَلِبُـَـنِّ

ــونَ فِيهِ{  ــذِي تخَْتلَِفُ الَّ

وقال تعالى )إنَِّ هَذَا القُْرآْنَ يقَُصُّ عَلَ بنَِي إِسَْائيِلَ أكَْثََ الَّذِي هُمْ فِيهِ يخَْتلَِفُونَ( 

ــةٌ يدَْعُــونَ إِلَ الخَْــرِْ وَيأَمُْــرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ  نكُــمْ أمَُّ وقــال تعــالي : )وَلتْكَُــن مِّ

المُْنكَــرِ وَأوُْلـَــئِكَ هُــمُ المُْفْلِحُونَ( 

وقــال تعــالي : )لعُِــنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ مِــن بنَِــي إِسَْائيِــلَ عَــىَ لسَِــانِ دَاوُودَ وَعِيــىَ ابْــنِ 

نكَــرٍ فعََلـُـوهُ لبَِئـْـسَ مَــا  مَرْيـَـمَ ذَلـِـكَ بَِــا عَصَــوا وَّكَانـُـواْ يعَْتـَـدُونَ، كَانـُـواْ لاَ يتَنََاهَــوْنَ عَــن مُّ

كَانُــواْ يفَْعَلُــونَ( 

ــحْتَ  ــمُ السُّ ــمَ وَأكَْلِهِ ْ ــمُ الإثِ ــن قوَْلهِِ ــارُ عَ ــونَ وَالأحَْبَ بَّانيُِّ ــمُ الرَّ ــولا ينَْهَاهُ وقــال تعــالي :} ل

ــواْ يصَْنَعُــونَ( ــا كَانُ ــسَ مَ لبَِئْ

قــال رســول اللــه عليــه الصــاة والســام )الديــن النصيحــة قلنــا: لمــن؟، قــال )للــه ولكتابه 

ولرســوله ولأئمــة المســلمين وعامتهم(

ــه الصــاة  ــه علي ــتُ رســولَ الل ــال )بايع ــه ق ــه عن ــه رضي الل ــد الل ــن عب ــر ب وعــن جري

ــكل مســلم( ــزكاة والنصــح ل ــاء ال ــام الصــاة وإيت ــى إق والســام ع
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ــرت  ــال :) إذا ظه ــه ق ــا الل ــي رحمه ــن الأوزاع ــنده ع ــدادي بس ــب البغ وروي الخطي

ــنّة( ــم صــارت سُ ــا أهــل العل ــم ينكره ــدع فل الب

ــث  ــط في الحدي ــن يغل ــال م ــان ح ــب بي ــذا وج ــه : )وله ــه الل ــة رحم ــن تيمي ــال اب وق

ــادة، وإن كان  ــد والعب ــط في الزه ــن يغل ــا، وم ــرأي والفتي ــط في ال ــن يغل ــة، وم والرواي

المخطــئ المجتهــد مغفــوراً لــه خطــؤه، وهــو مأجــور عــى اجتهــاده فبيــان القــول والعمل 

الــذي دلّ عليــه الكتــاب  والســنة واجــب وإن كان في ذلــك مخالفــة لقولــه وعملــه، ومــن 

ــه، فــإن  ــم ل ــذم والتأثي ــه الاجتهــاد الســائغ فــا يجــوز أن يذكــر عــى وجــه ال ــمَ من عُلِ

اللــه غفــر لــه خطــأه، بــل يجــب - لمــا فيــه مــن الإيمــان والتقــوى - موالاتــه ومحبتــه 

والقيــام بمــا أوجــب اللــه مــن حقوقــه مــن ثنــاء ودعــاء وغــر ذلــك( )مجمــوع الفتــاوى( 

28/233
وقــال النــووي رحمــه اللــه : )ويبــنّ الدليــلَ الضعيــف لئــا يغــر بــه، فيقــول اســتدلوا 

بكــذا وهــو ضعيــف لكــذا، ويبــن الدليــل المعتمــد ليُعتمــد، ويبــن لــه مــا يتعلــق بهــا 

ــا مــن  ــط فيه ــط مــن غل ــال والأشــعار واللغــات وينبههــم عــى غل مــن الأصــول والأمث

ــف  ــط أو فضعي ــان فغل ــره ف ــا ماذك ــواب وأم ــو الص ــذا ه ــا ه ــول مث ــن، فيق المصنف

ــف( المجمــوع . 1 /31 ــه، لا لتنقــص للمصنّ ــا يغــر ب قاصــداً النصيحــة لئ

ــط  ــر الغل ــم الآخــر - فاســقا أو مبتدعــا أو كث ــإن كان - أي المعل ــووي أيضا:)ف ــال الن وق

ونحــو ذلــك، فليحــذّر مــن الاغــرار بــه( 1/35

وقــال ابــن القيــم:) وكان شــيخنا رضي اللــه عنــه شــديد الإنــكار عــى هــؤلاء، فســمعته 

يقــول: قــال لي بعــض هــؤلاء: أجُعِلــتَ محتســباً عــى الفتــوى؟، فقلــت لــه: يكــون عــى 

الخبازيــن والطباخــن محتســب ولايكــون عــى الفتــوى محتســب؟()اعلام الموقعــن( 4/ 

.217

فهــذا مــع قولــه صــي اللــه عليــه وســلم :)مــن رأي منكــم منكــرا فليغــره بيــده فــان لم 

يســتطع فبلســانه فــان لم يســتطع فبقلبــه وذالــك أضعــف الإيمــان(

واعتبار المفاسد والمصالح وصحة المقصد 
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مجمل اللقاء :
    )كان حــوار الشــيخ مــع مراســل أخبــار الآن :«الأمــن عبــدو« في لقاءخــاص  ، فــكان  

ســؤال المراســل: ماالــذي حــدث حتــي تحولتــم مــن نهــج القاعــدة ......! تلــك اللحظــة 

اللتــي أدركــت فيهــا أن القاعــدة لم تكــن عــي صــواب .   تمحــور جــواب الشــيخ بعــد 

اعتراضــه بإلــزام تمهيــد لخــص فيــه نشــأة القاعــدة وذكــر بعــض شــائلها  ثــم بــدأ يحــرر 

ويخــر عــن خلافــه مــع الشــيخ أســامة فقــال إن مــن أهــم الأســباب:

*ـــــ إعــان الشــيخ الجهــاد عــي أمريــكا وتعليــل د / محفــوظ ) عــدم وجــود المقومــات 

والظــروف المناســبة(

*ــــ مخالفة الشيخ أسامة لأوامر الملاعمر حفظه الله

*ـــــ عــدم الانضبــاط في الأخــذ بالأحــكام الشرعيــة )عــدم اعتبــار فتاوينــا ورأينــا مــع أننــا 

رؤســاء اللجنــة الشرعيــة(

*ـــــ المركزيــة الشــديدة للشــيخ أســامة في إدارة التنظيــم ) فالشــيخ أســامة كان كل شيء 

في كل شيء(

ولنا مع هذا الكلام وقفات :
الوقفة الأولي: 

رحمَ اللهُ امرءاً أنصفَ مِنْ** نفَسِهِ، إذ قالَ خيراً، أوْ سكَتْ

ــاء  ــة وفي وف ــه أروع الأمثل ــوا ل ــاء وضرب ــه العــرب الوف ــه كان مــا تفخــر ب ســبحان الل

ــرةَ ! ــرة وأي ع الســموأل ع

ــن  ــرء وحــذر م ــات الم ــن أســمي صف ــا م ــة العظيمــة وجعله ــر الإســام هــذه الخل وأق

ــاء( ــن أســوء الخــال )الجف ــا م ــا وجعله نقيضته
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وقال الشاعر :

وَحفظتُ ما استوُدعتُ من نعمائكم  **  إنّ الوَفاَءَ أمَانةَ ٌ تسُْتوََدعَُ

وقال آخر :

وأراهُ لا ينَْسى الوفاءَ لشدةٍ    **  تنُْسي الوفاءَ ولا لفتْةَِ ريح

وقال آخر :

من صِناعتهُ الدعاءُ إلى العُلا ** ناقضتَ في فعليَْك أيّ نقِاض

أمِنَ العُلا تركُ الوفاءِ لصاحبٍ ** لم تقَْضِه النكْراءَ عن إقراض

فعلي المشايخ الالتزام بهذا الخلق الجميل مع التحري في الكلام عن الأموات 

   وكان مــن هديــه صــي اللــه عليــه وســلم:«اللهم إن كان محســنا  فــزد في إحســانه وإلا 

فتجــاوز عنــه« 

  كيــف بــه إذا كان شــهيدا كــا نحســبه ، كيــف إذا كان مــن أعــام الأمــة الذيــن رفعــوا 

للديــن رأســا وثبتــوا عــي ذالــك حتــى نالــوا مــا تمنــوا اللهــم ســلم ســلم.

افــراض : هــب يــا شــيخ أن كل الــذي قلتــه حــق وأن الصــواب معــك عــي ســبيل الافــراض 

فهــل قواعــد الديــن تقتــي مجالســة الإعلاميــن والعلمانيــن في وســائل الإعــام وأمــام كل 

النــاس بذكــر وتكــرار مثالــب الشــيخ أســامة رحمــه اللــه وهــل هــذا الــكلام الــذي تقولــه 

تحتســب فيــه الأجــر يــوم القيامــة 

ــب إلا أن  ــر يخطــأ ويصي ــه ب ــاء العصمــة للشــيخ فإن ــا شــيخ لا تظــن أني مــن أدعي    ي

ــه  ــه الل ــم  وفق ــه ومنهــم  الشــيخ المتكل ــرا مــن مخالفي ــب كث الصــواب جان

يــا شــيخ طالمــا ســمعنا أن الطعــن في المشــايخ لأبســط الخــاف غــر لائــق وتشــهير ذالــك 

وخصوصــا في وســائل الإعــام فهــل تغــر ذالــك أم لا؟

 أفيدونا أم أن الطعن في أمراء المجاهدين أمر سائغ للقاعدين !

ــة  ــج القاعــدة مــن ناحي ــد الحكــم في الطعــن في منه ــك أحكمــت تقعي ــا أظن ــا شــيخ م ي

المفاســد والمصالــح كــا أحكمتــه في تــرك الجهــاد حتــى تحتضنــه الشــعوب أم أن الطعــن 

في القاعــدة مــا احتضنتــه الشــعوب فلذالــك أمــره ســهل ألا فليعلــم الشــيخ أن في بنــي 

عمــه رمــاح
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وهــم مســتعدون و بــكل اســتماتة في الدفــاع عــا اقتنعــوا بــه أنــه الحــق ومنــه منهــج 

القاعــدة بأميرهــا الشــيخ أســامة

     وإليــك أيهــا الشــيخ بعــض النقــول العلميــة  لعلــك نســيت بعــض الاعتبــارات التــي 

اعتبرهــا الشــارع في تقديــر المفاســد والمصالــح:

يقول ابن القيم رحمه الله: 

 ) فــإن الشريعــة مبناهــا عــى الحكــم ومصالــح العبــاد في المعــاش والمعــاد، وهــي عــدل 

كلهــا، ورحمــة كلهــا، ومصالــح كلهــا، وحكمــة كلهــا، فــكل مســألة خرجــت عــن العــدل 

إلى الجــور، وعــن الرحمــة إلى ضدهــا، وعــن المصلحــة إلى المفســدة، وعــن الحكمــة إلى 

العبــث فليســت مــن الشريعــة وإن أدخلــت فيهــا بالتأويــل (

)أعلام الموقعين ج 3 / 3

ويقول الشاطبي رحمه الله: 

ــة (  ــاد إمــا دنيويــة وإمــا أخروي ــح العب ــاد، ومصال ــح العب   ) التكاليــف مشروعــة لمصال

ــات 4/195 الموافق

ويقول أيضًا: 

) إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا (

الموافقات )2/6( 

 قال تعالى: } وَلا تسَُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فيََسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيِْ عِلمٍْ { 

فســب آلهــة المشركــن الباطلــة وتحقــر الطواغيــت وتصغيرهــم حتــى يضعــف شــأنهم 

مصلحــة، ولكــن لمــا ترتــب عــى ذلــك مفســدة كبــرة لا تقاومهــا هــذه المصلحــة ـ وهــذه 

المفســدة هــي ســبهم للــه، وقدرتهــم عــى ذلــك نظــراً لضعــف المؤمنــن حينئــذٍ ـ نهاهــم 

اللــه عــن ســب آلهتهــم، فذلــك مــن بــاب تفويــت مصلحــة لدفــع مفســدة أكــر.

الأدلة من السنة:

ــه  ــي - صــى الل ــا ـ أن النب ــه عنه ــا رواه البخــاري في صحيحــه عــن عائشــة ـ رضي الل م

ــولا قومــك حديــث عهدهــم ـ ــا عائشــة، ل عليــه وســلم - قــال لهــا: »ي
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ــاس،  ــاب يدخــل الن ــن: ب ــا باب ــت له ــة فجعل ــر ـ لنقضــت الكعب ــر: بكف ــن الزب ــال اب ق

ــر. ــن الزب ــه اب ــاب يخرجــون«. ففعل وب

وقد ترجم البخاري رحمه الله ــ لهذا الحديث بقوله: 

   )بــاب مــن تــرك بعــض الاختيــار مخافــة أن يقــر فهــم بعــض النــاس عنــه فيقعــوا في 

أشــد منــه(.

قال ابن حجر رحمه الله: 

ــدًا  ــة ج ــر الكعب ــم أم ــت تعظ ــا كان ــه؛ لأن قريشً ــم ل ــا ترج ــى م ــث معن  ) وفي الحدي

 َ فخــي - صــى اللــه عليــه وســلم - أن يظنــوا ـ لأجــل قــرب عهدهــم بالإســام ـ أنــه غَــرَّ

بناءهــا لينفــرد عليهــم بالفخــر في ذلــك، ويســتفاد منــه تــرك المصلحــة لأمــن الوقــوع في 

المفســدة، ومنــه تــرك إنــكار المنكــر خشــية الوقــوع في أنكــر منــه، وأن الإمــام يســوس 

رعيتــه بمــا فيــه إصلاحهــم ولــو كان مفضــولاً مــا لم يكــن محرمًــا ( . 

فتح الباري )1/371(.

ــب الشــيخ  ــو جلســت مــع نفســك مــن المســتفيد مــن ذكــر مثال ــا شــيخ ل    فانظــر ي

أســامة عــي وســائل الإعــام أهــو الإســام أم أعداءه:)مــن أمريكيــن وعلمانيــن ومميعــن 

وأصحــاب أنصــاف الحلــول الذّيــن أعطــو الدنيــة في دينهــم  إن كان لهــم ديــن( 

وأود أن تصدقني لو تدبرت هذه الآية أين تكون من جميع لقاءاتك !

  } لا تجَِدُ قوَْمًا يؤُْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَْوْمِ الآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرسَُولهَُ {

  ولــو كان الــكلام في ذكــر مــكارم الشــيخ ومحاســنه ومــا أكثرهــا فأيــن تــأتي مــن قولــه 

ــارَ وَلاَ ينََالـُـونَ مِــنْ عَــدُوٍّ نَّيْــاً إلِاَّ كُتِــبَ لهَُــم بِــهِ  تعــالي:) وَلاَ يطَـَـؤُونَ مَوْطِئـًـا يغَِيــظُ الكُْفَّ

عَمَــلٌ صَالِــحٌ ( 

    وأرجــوا مــن الشــيخ أن يســتمع لحلقــات أيــام مــع الإمــام للشــيخ  د/ أيمــن الظواهــري 

ـــــ حفظــه اللــه ــــــ علــه يتذكر بعض شــائل الشــيخ والله المســتعان 
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ــك تنشــد  ــه بالنســبة ل ــر مثالب ــدة الشــيخ أســامة إذا ســمعتك تذك ــا شــيخ بقاع كأني ي

ــة: قائل

فنََحْنُ كَماءِ المُْزنِْ مَا فِ نصَِابنا ** كَهامٌ وَلاَ فِينَا يعَُدُّ بخيلُ

وَننْكِرُ إنْ شِئنْا عَلَ النَّاسِ قوَْلهَُمْ **  وَلا ينُْكِرُونَ القَْوْلَ حين نقَُولُ

إذَا سَيِّدٌ مِنَّا خَلاَ قاَمَ سَيِّدٌ **  قؤَولٌ لمَِ قاَلَ الكِْراَمُ فعَُولُ

نَا فِ النَّازِليَِن نزَِيلُ وَمَا أخُْمِدَتْ ناَرٌ لنَا دُونَ طاَرِقٍ ** وَلاَ ذَمَّ

ناَ ** لهَا غُرَرٌ مَعْلوُمَةٌ وَحُجُولُ وأيَّامُنا مَشْهُورةٌَ في عَدُوِّ

ارعِِيَن فلُوُلُ وأسْيافنُا فِ كلِّ غَربٍْ وَمَشْقٍِ ** بِهَا مِنْ قِراَعِ الدَّ

دَةً أنْ لاَ تسَُل نصِالهَُا ** فتَغُْمَدَ حَتَّى يسُْتبَاحَ قبَِيلُ مُعَوَّ

سَلِ إنْ جَهِلتِْ النَّاسَ عَنَّا وَعَنْهُمُ ** وَليَْسَ سَوَاءً عَالمٌِ وَجَهُولُ

يَّانِ قطُبٌْ لقَِوْمِهِمْ ** تدَُورُ رحَاهُمْ حَوْلهَُمْ وتجَُولُ فإَِنَّ بنَِي الدَّ
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المسألة الأولي: 

 الرد علي قول الشيخ :
)ــــ إعــان الشــيخ الجهــاد عــي أمريــكا وتعليــل د / محفــوظ ) عــدم وجــود المقومــات 

والظــروف المناســبة (

  نحــن لا نتهــم الشــيخ في حبــه للجهــاد وخصوصــا عــي أمريــكا ولكــن نتهمــه في ثقتــه 

برأيــه وخصوصــا في تقديــر الظــروف والدليــل أن القضيــة قابلــة للــرأي والخــاف والنظــر 

ــيقول  ــه س ــى كأن ــة حت ــة النصي ــا القطعي ــن القضاي ــا م ــيخ جعله ــدو أن الش ــن يب ؛ لك

للمخالــف )فــاذا بعــد الحــق إلا الضــال فــأني تصرفــون(

  يــا شــيخ هــل كان الشــيخ أســامة ســاذجا في تقديــر الظــروف وكنــت أنــت راشــدا أم أن 

الخطــأ كان محتمــل للجميــع .

 قال تعالي :

ــاً  ــى قلَِي ــوَلَّ  وَأعَْطَ ــذِي تَ ــتَ الَّ ــى  أفَرََأيَْ ــنِ اتَّقَ ــمُ بَِ ــوَ أعَْلَ ــكُمْ هُ ــوا أنَفُسَ ــا تزَُكُّ }  فَ

ــرَى {  ــوَ يَ ــبِ فهَُ ــمُ الغَْيْ ــدَهُ عِلْ ــدَى  أعَِن وَأكَْ

 ولعل هذه القضية قد جانبكم فيها الصواب  والدليل :

قال تعالي:

ــرِ  ــةَ الكُْفْ ــواْ أئََِّ ــمْ فقََاتلُِ ــواْ فِ دِينِكُ ــمْ وَطعََنُ ــدِ عَهْدِهِ ــن بعَْ ــم مِّ ــواْ أيََْانهَُ   }  وَإنِ نَّكَثُ

ــواْ بِإِخْــراَجِ  ــمْ وَهَمُّ ــواْ أيََْانهَُ ــا نَّكَثُ ــونَ قوَْمً ــونَ  ألَاَ تقَُاتلُِ ــمْ ينَتهَُ ــمْ لعََلَّهُ ــانَ لهَُ ــمْ لاَ أيََْ إنَِّهُ

ؤُمِنِــنَ   الرَّسُــولِ وَهُــم بدََؤُوكُــمْ أوََّلَ مَــرَّةٍ أتَخَْشَــوْنهَُمْ فاَللَّــهُ أحََــقُّ أنَ تخَْشَــوْهُ إنِ كُنتُــم مُّ

ــوْمٍ  ــدُورَ قَ ــفِ صُ ــمْ وَيشَْ ــمْ عَليَْهِ ــمْ وَينَصُْكُ ــمْ وَيخُْزهِِ ــهُ بِأيَدِْيكُ ــمُ اللَّ بهُْ ــمْ يعَُذِّ قاَتلِوُهُ

ؤْمِنِــنَ  وَيذُْهِــبْ غَيْــظَ قلُوُبِهِــمْ وَيتَُــوبُ اللَّــهُ عَــىَ مَــن يشََــاء وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ  أمَْ  مُّ

حَسِــبْتمُْ أنَ تتَُْكـُـواْ وَلـَـاَّ يعَْلـَـمِ اللَّــهُ الَّذِيــنَ جَاهَــدُواْ مِنكُــمْ وَلـَـمْ يتََّخِــذُواْ مِــن دُونِ اللَّــهِ 

وَلاَ رسَُــولهِِ وَلاَ المُْؤْمِنِــنَ وَليِجَــةً وَاللَّــهُ خَبِــرٌ بَِــا تعَْمَلـُـونَ  مَــا كَانَ للِمُْشْكِِــنَ أنَ يعَْمُــرُواْ 

ــارِ هُــمْ  مَسَــاجِدَ اللــه شَــاهِدِينَ عَــىَ أنَفُسِــهِمْ بِالكُْفْــرِ أوُْلئَِــكَ حَبِطَــتْ أعَْمَلهُُــمْ وَفِ النَّ

ــدُونَ { خَالِ
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  وقال تعالي :

وهُــمْ وَاقعُْــدُواْ لهَُــمْ كُلَّ مَرصَْدٍ  وُهُــمْ وَخُذُوهُــمْ وَاحْصُُ  } فاَقتْلُـُـواْ المُْشْكِِــنَ حَيْــثُ وَجَدتُّ

كَاةَ فخََلُّــواْ سَــبِيلهَُمْ إنَِّ اللَّــهَ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ  { ــاةََ وَآتـَـوُاْ الــزَّ فـَـإِن تاَبـُـواْ وَأقَاَمُــواْ الصَّ

  وقــال تعــالي : } قاَتلِـُـواْ الَّذِيــنَ لاَ يؤُْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَلاَ بِاليَْــوْمِ الآخِــرِ وَلاَ يحَُرِّمُــونَ مَــا حَــرَّمَ 

اللَّــهُ وَرسَُــولهُُ وَلاَ يدَِينُــونَ دِيــنَ الحَْــقِّ مِــنَ الَّذِيــنَ أوُتـُـواْ الكِْتَــابَ حَتَّــى يعُْطُــواْ الجِْزْيَــةَ 

عَــن يـَـدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ { 

 وقال تعالي : 

ــةً  ــمْ غِلظَْ ــدُواْ فِيكُ ــارِ وَليَْجِ ــنَ الكُْفَّ ــم مِّ ــنَ يلَوُنكَُ ــواْ الَّذِي ــواْ قاَتلُِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ    } يَ

ــنَ {  ــعَ المُْتَّقِ ــهَ مَ ــواْ أنََّ اللَّ وَاعْلمَُ

ــول :  ــا يق ــه عنه ــاص رضي الل ــن الع ــرو ب ــن عم ــه ب ــد الل ــن عب ــث ع     وفي الحدي

ســمعت رســول اللــه صــى اللــه عليــه و ســلم يقــول : إن أول ثلــة تدخــل الجنــة الفقــراء 

المهاجــرون الذيــن تتقــى بهــم المــكاره إذا أمــروا ســمعوا و أطاعــوا و إن كانــت لرجــل 

منهــم حاجــة إلى الســلطان لم تقــض لــه حتــى يمــوت و هــي في صــدره و أن اللــه تعــالى 

يدعــو يــوم القيامــة الجنــة فتــأتي بزخرفهــا و ريهــا فيقــول : أيــن عبــادي الذيــن قاتلــوا 

في ســبيل اللــه و قتلــوا في ســبيلي و أوذوا في ســبيلي و جاهــدوا في ســبيلي ادخلــوا الجنــة 

فيدخلونهــا بغــر حســاب و لا عــذاب فتــأتي الملائكــة فيقولــون : ربنــا نحــن نســبح لــك 

الليــل و النهــار و نقــدس لــك مــن هــؤلاء الذيــن آثرتهــم علينــا فيقــول الــرب تبــارك و 

تعــالى : هــؤلاء الذيــن قاتلــوا في ســبيلي و أوذوا في ســبيلي فتدخــل عليهــم الملائكــة مــن 

كل بــاب ســام عليكــم بمــا صبرتــم فنعــم عقبــى الــدار

هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه

تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح

  يــا شــيخ الواقــع وهندســة الخطــط الحربيــة تــدل عــي صحــة مــا ذهــب إليــه الشــيخ 

وإليــك بيــان ذلــك :
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ــة  ــيطرة والداعم ــا المس ــة العلي ــوة الكفري ــي الق ــر ه ــكا تعت ــر أمري * ـ لأن رأس الكف

ــام ــد الإس ــروب ض ــع الح لجمي

* ـ مجــرد ضربهــا نــر بالنســبة للمســلمين وقطــع لطمــع أذيالهــا ومــا دونهــا فهــو في 

الحقيقــة اختصــار للطريــق وربــح في المعركــة كــا وقــع )والأفعــى تــرب في الــرأس  لا 

الذيــل(

* ـ تمثــل  هــذه الضربــة تحديــا كبــرا بالنســبة  للكفــار كــا أنهــا تعيــد الإســام وأهلــه 

إلي الواجهــة في  تقريــر الحــروب والنــر والهزيمــة

ــواردة »  ــات ال ــل في » الإيضاح ــن قب ــك م ــه ل ــد ذكرت ــج ق ــن النتائ ــر م ــع كث ــذا م ه

ــه ص )12 ـ 13 ــــــ 14 ـــــــ  15( فراجع

قــال الشــيخ الشــهيد كــا نحســبه محمــد الأمــن ولــد الحســن المجلــي ــــ تقبلــه اللــه 

ـــــ ) وقــد قتــل عــي أيــدي الغــزاة الفرنســيين في حربهــم الأخــرة عــي المســلمين في أزواد 

وهــو في الصــف الأمامــي للمجاهديــن هنــاك ( :

ــد  ــرون ق ــكان الكاف ــال والاستشــهاد ل ــو لم يكــن هــذا القت ــه عليكــم ل   ) فانظــروا بالل

ــه  ــوا كل الشرائــع ( اهــــ  وصــدق والل ــا ولعطل اســتولوا علين

   قال تعالي:

ــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ  ــعٌ وَصَلَ مَــتْ صَوَامِــعُ وَبِيَ ــاسَ بعَْضَهُــم بِبَعْــضٍ لَّهُدِّ ــهِ النَّ ــعُ اللَّ ــوْلا دَفْ } وَلَ

ــهَ لقََــوِيٌّ عَزِيــزٌ( ــهُ مَــن ينَــرُهُُ إنَِّ اللَّ ــهِ كَثِــراً وَليََنــرَُنَّ اللَّ ــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَّ يذُْكَ

المسألة الثانية:
   عــدم طاعــة الشــيخ للأمــر هــذه لم نســمعها مــن غــرك ونحــن لا نطعــن في صدقــك إلا 

ــإِذْ لَــمْ يأَتْـُـوا  أن الحكــم عــي النــاس في هــذه القضايــا يحتــاج إلي تثبــت قــال تعــالي:) فَ

ــهَدَاء فأَوُْلئَِــكَ عِنــدَ اللَّــهِ هُــمُ الكَْاذِبـُـونَ( بِالشُّ

ومازلــت أتعجــب وحتــى الآن مــن الــر وراء إعــان هــذا الأمــر رغــم أني مــا ســمعت ولا 

أدني إشــارة إليــه مــن جهــة الأفغــان فضــا عــن المــا محمــد عمــر وهــذه المســألة كررهــا 

الشــيخ فنذكــره بالصفحــات التــي تــم فيهــا رد هــذه الشــبهة 
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إلا أن مــدار هــذا الأمــر عــي أن الطاعــة مقيــدة بالمعــروف قــال صــي اللــه عليــه وســلم 

: )إنمــا الطاعــة في المعــروف( ولعــل المخالفــن للشــيخ لم يعزمــوا عليــه بــل خــروه فلــا 

رأو الآثــار العظيمــة التــي ترتبــت عليهــا حمــدوا عقباهــا ووافقــوا الشــيخ وهــذا الظاهــر 

مــع أن طالبــان كانــت أول مــن انتقــم للشــيخ  وأســقطت الطائــرة التــي كانــت تحمــل 

قاتليــه وللــه الحمــد والمنــة 

   فــكان خلاصــة الأمــر أن أســامة وطالبــان كانــوا عــي قلــب واحــد ومــا زالــوا عــي نفــس 

ــة  ــيخ مرحل ــا الش ــم عنه ــي يتكل ــة الت ــل المرحل ــاد ولع ــي درب الجه ــن ع ــق ثابت النس

تغــرت بعدهــا الأمــور فاالشــيخ منــذ زمــان في إيــران نســأل اللــه أن يوفقــه.

المسألة الثالثة: 
ــا  ــع أنن ــا م ــا ورأين ــار فتاوين ــدم اعتب ــة )ع ــاط في الأخــذ بالأحــكام الشرعي ــدم الانضب ع

ــة( ــة الشرعي ــاء اللجن رؤس

كثير من كلام الشيخ محفوظ عن الشيخ أسامة يصدق عليه قول أبي النجم:

قد أصبحت أم الخيار تدعي ** على ذنبا كله لم أصنع 

   سامح الها الشيخ بمجرد مخالفة مثل هذه يصف الإنسان بعدم الإنضباط  

ــة  ــن يزعمــون أن مخالفتهــم مخالف   هــذه اللغــة تعودناهــا مــن بعــض الشــيوخ الذي

للقــران والســنة كأن كثــرا مــن المشــايخ مــازال وحتــى الآن لم يفهــم أنــه لا عصمــة لرأيــه 

رحــم اللــه الســلف مــا أعدلهــم

كان مالــك يقــول كلنــا راد ومــردود إليــه إلا صاحــب هــذا القــر وأشــار إلي رســول اللــه 

صــي اللــه عليــه وســلم .

  فهل للمشايخ مخصص

إن شرعنة الخلاف إلي هذا الحد يرُبأ بالمشايخ عنه  

 وقد سرت هذه السياسة إلي كثير من المشايخ 

ــة السياســة( .عــي حــد  وهــذا الصنــف مــن السياســة يمكــن أن يكــون داخــا في )ميت

تعبــر الشــيخ 
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  ولعل عدم انضباط الشيخ أسامة كان محض هداية الله للمجاهدين في سبيله

وا  قــال تعــالي: ) فَــإِذا لقَِيتُــمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فَــرَْبَ الرِّقَــابِ حَتَّــى إذَِا أثَخَْنتمُُوهُــمْ فشَُــدُّ

ــهُ  ــوْ يشََــاء اللَّ ــا فِــدَاء حَتَّــى تضََــعَ الحَْــربُْ أوَْزاَرهََــا ذَلِــكَ وَلَ ــا بعَْــدُ وَإِمَّ ــا مَنًّ الوَْثَــاقَ فإَِمَّ

ــن يضُِــلَّ  ــهِ فلََ ــوا فِ سَــبِيلِ اللَّ ــوَ بعَْضَكُــم بِبَعْــضٍ وَالَّذِيــنَ قتُِلُ ــمْ وَلكَِــن لِّيَبْلُ ــرََ مِنْهُ لانتَ

ــا  ــا أيَُّهَ ــمْ )6( يَ ــا لهَُ ــةَ عَرَّفهََ ــمُ الجَْنَّ ــمْ )5( وَيدُْخِلهُُ ــحُ باَلهَُ ــمْ )4( سَــيَهْدِيهِمْ وَيصُْلِ أعَْمَلهَُ

ــتْ أقَدَْامَكُــمْ( ــمْ وَيثُبَِّ ــهَ ينَصُْكُ وا اللَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنِ تنَــرُُ

فالحمد لله الذي لم يأخذ الشيخ برأي خالف الصواب 

وليعلم الشيخ أن الانضباط مع الرأي بأخذه مرة وتركه أخري أما لانضباط بالمعني

الآخر أي أخذ الرأي في كل حال فمستحيل 

وأقــول بعــد احترامــي للشــيخ لقــد تبــن مــن خــال الواقــع المحســوس بطــان تقديراتكم 

مــع عذرنــا لكــم وبطــان حــدس الشــيوخ وتجاربهــم ليــس بالأمــر الجديــد وخصوصــا 

ــح  ــارئ للتروي ــاح الق ــعني إلا استس ــجعان ولا يس ــال الش ــراء الأبط ــيوف الأم ــام س أم

بقصيــدة رائعــة أهديهــا لمشــايخ الحــدس 

يْفُ أصَْدَقُ أنَبْاَءً مِنَ الكُتبُِ  ** في حدهِ الحدُّ بيَن الجدِّ واللَّعبِ السَّ

ك والريبَِ حائفِ في **  مُتوُنهِنَّ جلاءُ الشَّ فائحِ لاَ سودُ الصَّ بيضُ الصَّ

هُبِ بْعَة ِ الشُّ والعِلمُْ في شُهُبِ الأرَمَْاحِ لامَِعَة ً ** بيََْ الخَمِيسَيِْ لافي السَّ

أيَنَْ الروايةَ ُ بلَْ أيَنَْ النُّجُومُ وَمَا ** صَاغُوه مِنْ زخُْرفٍُ فيها ومنْ كَذِبِ

تْ ولاغَربَِ قة ً ** ليَْسَتْ بِنَبْعٍ إذَِا عُدَّ تخرُّصاً وأحاديثاً ملفَّ

عجائباً زعموا الأيَّامَ مُجْفلة ً** عَنْهُنَّ في صَفَرِ الأصَْفَار أوَْ رجََبِ

نبِ فوُا الناسَ مِنْ دَهْياَءَ مُظلِْمَة ٍ ** إذا بدا الكوكبُ الغربيُّ ذو الذَّ وخَوَّ

وا الأبرجَ العُليْا مُرتَّبة ً ** مَا كَانَ مُنْقَلِباً أوَْ غيَْ مُنْقَلِبِ وصيَّ

يقضون بالأمر عنها وهي غافلة **ما دار في فلك منها وفي قطُبُِ

لو بيَّنت قطّ أمراً قبل موقعه ** لم تخُْفِ ماحلَّ بالأوثان والصلبُِ
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فتَحُْ الفُتوحِ تعََالَ أنَْ يحُيطَ بِهِ ** نظَمٌْ مِن الشعْرِ أوَْ نثٌَْ مِنَ الخُطبَِ

ماءِ لهُ ** وتبرزُ الأرضُ في أثوابها القُشُبِ فتحٌ تفتَّحُ أبوابُ السَّ

لاً معسولة الحلبِ وريَّة َ انصَْفَتَْ ** منكَ المنُى حُفَّ ياَ يوَْمَ وَقعَْة ِ عَمُّ

أبقيْتَ جدَّ بني الإسلامِ في صعدٍ ** والمشُْكِيَن ودَارَ الشركِْ في صَبَبِ

أمٌُّ لهَُمْ لوَْ رجََوْا أنَ تفُْتدَى جَعَلوُا ** فداءها كلَّ أمٍّ منهمُ وأبِ

تْ صُدُوداً عَنْ أبَِ كَربِِ وبرْزة ِ الوجهِ قدْ أعيتْ رياضتهَُا ** كسَِْى وصدَّ

ة ُ النُّوبِ بِكْرٌ فمَا افتَْعََتهَْا كَفُّ حَادِثةَ ٍ ** ولا ترقَّتْ إليها همَّ

مِنْ عَهْدِ إسِْكَنْدَرٍ أوَْ قبَل ذَلكَِ قدَْ ** شابتْ نواصي اللَّيالي وهيَ لمْ تشبِ

ضَ اللَّهُ السنين لهََا ** مَخْضَ البِخِيلةَ ِ كانتَْ زُبدَْة َ الحِقَبِ حَتَّى إذَا مَخَّ

وداءُ سادرة ً** منها وكان اسمها فرَّاجة َ الكُربِ أتتهُمُ الكُربة ُ السَّ

جرى لها الفالُ برحاً يومَ أنقرة ِ ** إذْ غودرتْ وحشة الساحاتِ والرِّحبِ

لمَّا رَأتَْ أخُْتهَا بِالأمَْسِ قدَْ خَرِبتَْ ** كَانَ الخَْراَبُ لهََا أعَْدَى من الجَربَِ

كمْ بيَن حِيطانها من فارسٍ بطلٍ ** قاني الذّوائب من آني دمٍ سربِ

يفِ والخطيَّ منْ دمه ** لاسُنَّة ِ الدين وَالإسِْلامَِ مُخْتضَِبِ بسُنَّة ِ السَّ

خرِ والخشبِ لقد تركتَ أميَر المؤمنيَن بها ** للنَّارِ يوماً ذليلَ الصَّ

غادرتَ فيها بهيمَ اللَّيلِ وهوَ ضُحى ً ** يشَُلُّهُ وَسْطهََا صُبْحٌ مِنَ اللَّهَبِ

مْسَ لمَ تغَِبِ جى رغبتْ ** عَنْ لوَْنهَِا وكَأنََّ الشَّ حتَّى كأنَّ جلابيبَ الدُّ

ضوءٌ منَ النَّارِ والظَّلماءُ عاكفة ٌ ** وظلُمة ٌ منَ دخان في ضُحى ً شحبِ

مسُ واجبة ٌ منْ ذا ولمْ تجبِ مْسُ طاَلعَِة ٌ مِنْ ذَا وقدْ أفَلَتَْ ** والشَّ فالشَّ

هرُ تصريحَ الغمامِ لها ** عنْ يومِ هيجاءَ منها طاهرٍ جُنُبِ حَ الدَّ تصرَّ

مْسُ فيهِ يوَمَ ذَاكَ على ** بانٍ بأهلٍ وَلمَ تغَْربُْ على عَزبَِ لم تطَلْعُِ الشَّ

ما ربعُ ميَّة ََ معموراً يطيفُ بهِ ** غَيلْانَُ أبَهَْى رُبى ً مِنْ رَبعِْهَا الخَربِِ

بِِ ولا الخُْدُودُ وقدْ أدُْميَن مِنْ خجَلٍ ** أشَهى إلى ناظِري مِنْ خَدها التَّ

سَماجَة ً غنِيَتْ مِنَّا العُيون بِها ** عنْ كلِّ حُسْنٍ بدا أوْ منظر عجبِ
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وحُسْنُ مُنْقَلبٍَ تبَْقى عَوَاقِبُهُ ** جاءتْ بشاشتهُ منْ سوءٍ منقلبِ

مْرِ والقُضُبِ لوْ يعلمُ الكفرُ كمْ منْ أعصٍر كمنتْ ** لهَُ العَواقِبُ بيََْ السُّ

تدَْبيُر مُعْتصَِمٍ بِاللَّهِ مُنْتقَِمِ ** للهِ مرتقبٍ في الله مُرتغبِ

ومُطعَمِ النَّصِر لمَْ تكَْهَمْ أسَِنَّتهُُ ** يوماً ولاَ حُجبتْ عنْ روحِ محتجبِ

مهُ جيشٌ من الرَّعبِ لمَْ يغَْزُ قوَْماً، ولمَْ ينَْهَدْ إلَ بلَدٍَ ** إلاَّ تقدَّ

لوْ لمْ يقدْ جحفلاً، يومَ الوغى ، لغدا ** منْ نفسهِ، وحدها، في جحفلٍ لجبِ

مها ** ولوْ رمى بكَ غيُر اللهِ لمْ يصبِ رمى بكَ اللهُ برُجَْيْها فهدَّ

بوُها واثقيَن بِهَا ** واللهُ مفتاحُ باب المعقل الأشبِ مِنْ بعَْدِ ما أشََّ

وقال ذُو أمَْرهِِمْ لا مَرتْعٌَ صَدَدٌ ** للسارحيَن وليسَ الوردُ منْ كثبِ

لبُِ أمانياً سلبتهمْ نجحَ هاجسها ** ظبَُى السيوفِ وأطراف القنا السُّ

إنَّ الحماميِن منْ بيضٍ ومنْ سُمُرٍ ** دَلوَْا الحياتين مِن مَاءٍ ومن عُشُبٍ

لبََّيْتَ صَوْتاً زِبطَرِْياًّ هَرقَتَْ لهَُ ** كأسَ الكرى ورضُابَ الخُرَّدِ العُربُِ

عداك حرُّ الثغورِ المستضامة ِ عنْ ** بردِ الثُّغور وعنْ سلسالها الحصبِ

يْفِ لمَْ تجُِبِ يفِ مُنصَلتاً ** وَلوَْ أجََبْتَ بِغَيِْ السَّ أجبتهُ مُعلناً بالسَّ

حتىّ ترَكَْتَ عَمود الشركِْ مُنْعَفِراً ** ولم تعُرِّجْ على الأوتادِ والطُّنُبِ

ة ُ المعَْنَى مِنَ الحَربَِ لمَّا رأى الحربَ رأيْ العيِن توُفلِسٌ ** والحَربُْ مَشْتقََّ

غَدَا يصَُِّفُ بِالأمَْوال جِرْيتَهَا ** فعََزَّهُ البَحْرُ ذُو التَّيارِ والحَدَبِ

هَيْهَاتَ! زعُْزعَتِ الأرَضُْ الوَقوُرُ بِهِ ** عن غزوِْ مُحْتسَِبٍ لا غزوْ مُكتسبِ

هبِ لمْ ينُفق الذهبَ المرُبي بكثرتهِ ** على الحصى وبهِ فقْرٌ إلى الذَّ

لبِ تهُا ** يوم الكريهة ِ في المسلوب لا السَّ إنَّ الأسُُودَ أسودَ الغيلِ همَّ

وَلَّ ، وَقدَْ ألَجَمَ الخطيُّ مَنْطِقَهُ ** بِسَكْتةَ ٍ تحَْتهَا الأحَْشَاءُ في صخَبِ

أحَْذَى قرَاَبينه صَْفَ الرَّدَى ومَضى ** يحَْتثَُّ أنَجْى مَطاَياهُ مِن الهَربَِ

ة ِ الطربَِ موكِّلاً بيفاعِ الأرضِ يشُرفهُ ** مِنْ خِفّة ِ الخَوْفِ لا مِنْ خِفَّ

إنْ يعَْدُ مِنْ حَرهَا عَدْوَ الظَّلِيم، فقََدْ ** أوسعتَ جاحمها منْ كثرة ِ الحطبِ
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َى نضَِجَتْ ** جُلوُدُهُمْ قبَْلَ نضُْجِ التيِن والعِنَبِ تسِْعُونَ ألَفْاً كآسادِ الشَّ

يا ربَُّ حوباءَ لمَّا اجتثَّ دابرهمْ ** طابتَْ ولوَْ ضُمخَتْ بالمسِْكِ لم تطَِبِ

يُوفِ بِهِ ** حيَّ الرِّضا منْ رداهمْ ميِّتَ الغضبِ ومُغْضَبٍ رجََعَتْ بِيضُ السُّ

  شتان بين عاقبة الجهاد والسيف علي الإسلام وعاقبة الحدس والرأي 

ــا لم أفهــم عــن كثــر مــن المشــايخ ينــادون باالعــذر والتــأني  ومــع هــذا يتشــنجون  وأن

ــح  ــر المفاســد والمصال ــى في تقدي لأبســط مخالفــة حت

ــاَ  ــابَ أفََ ــونَ الكِْتَ ــمْ تتَلُْ ــكُمْ وَأنَتُ ــوْنَ أنَفُسَ ــرِِّ وَتنَسَ ــاسَ بِالْ ــرُونَ النَّ ــالي :) أتَأَمُْ ــال تع   ق

ــونَ (   تعَْقِلُ

المسألة الرابعة: 
 ) المركزيــة الشــديدة للشــيخ أســامة في إدارة التنظيــم )فاالشــيخ أســامة كان كل شيء في 

كل شيء(

أود أن أشــر للشــيخ أن الجميــع صــار يفهــم لغــة “ الحســنيين “ فهــذه الكلمــة معناهــا 

بوضــوح الشــيخ أســامة كان دكتاتوريــا

وحقا يقال لمن يصف أسامة بهذاالوصف:

فَِ منْ فارقَ القَصْدَ لمْ يأمَْنْ عَليَْهِ هوى ً ** يدَْعُو إِلى البغْيِ والعُدْوانِ والسَّ

ما كلُّ رأيِ الفَتىَ يدَْعُو إلى رشََدٍ ** إذَا بدََا لكَ رأيٌْ مشكِلٌ فقفِ

أخَُيّ! ما سكَنَتْ رِيحٌ وَلا عصَفَتْ، ** إلاّ لتِؤُْذنَ بالنْقصانِ والتلّفَِ

نْ لمَْ يزلْ بطَِراً ** وَلم تزَلَْ نفَسُهُ توفي على شَُفِ ما أقربَ الحَْيَْ مِمَّ

لٍ، بتراب الأرضِْ مُلتحَِفِ أنِْ فِ جَدَثٍ ** مُجَدَّ كمْ منْ عزيزٍ عظيمِ الشَّ

ــاد  ــرك الجه ــك ت ــوزُ ذال ــل يجُ ــامة فه ــيخ أس ــة الش ــا دكتاتوري ــا جدلي ــو افترضن ــذا ل ه

ــذا ــبب كه ــروج بس ــوز الخ ــل يج ــة وه ــة الشرعي ــس اللجن لرئي

ــه أن الشــيخ لم يتعــرض بعــد اســتقالته للــوم مــن القاعــدة لكــن وللأســف  والحمــد لل

ــار  ــا ص ــح بتنقيصه ــض والتصري ــل التعري ــه ب ــوم من ــدة لل ــدة كل القاع ــت القاع تعرض

ــتعان  ــه المس ــاعة فالل ــث الس حدي
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   لكــن  نرجــوا مــن الشــيخ أن يرينــا صديقــه البديــل عــن الشــيخ أســامة ونرجــوا مــن 

ــد  ــلفية التقعي ــة “ أو س ــوان الديمقراطي ــرب أو “ إخ ــت الع ــوا طواغي ــه أن لا يكون الل

ــع الكفــالات عــي مســتحقيها للقعــود وتوزي

قال الشاعر:

ُّ فِ التَّصْويرِ بينهُمَ ** لوْ صُوّرَا لكَ، بوَْنٌ غَيُر مُؤتلَِفِ  والخيُر والشَّ

ى مَا استطعَْتَ وَلاَ ** تسَتعَذِبنَّ مُؤاخاة َ الأخِ النّطِفِ أخَيَّ آخِ المصَُفَّ

ما أحرَزَ المرَءُْ مِنْ أطرْافِهِ طرَفَاً، ** إلاّ تخََوّنهَُ النّقصانُ مِنْ طرَفَِ

وَاللهُّ يكفيكَ إنْ أنتَ اعتصََمتَ بهِ ** مَنْ يصِرفِ اللهُّ عنهُ السّوءَ ينصِرفِ

الحَمدُ للهِّ، شُكراً، لا مَثيلَ لهَُ، ** ما قيلَ شيءٌ بمثلِ الليِّن وَاللُّطفُِ
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الوقفة الثانية:
 في رثاء الشيخ: ولا ينفعني حين أرثيه إلا التمثل ببعض شعر الخنساء

مُ للدّاعيَن نصَّارُ قدْ كانَ فيكمْ أبو عمرٍو يسودكمُ ** نعِْمَ المعَُمَّ

ابٌ إذَا منعُوا ** وفي الحروبِ جريءُ الصّدْرِ مِهصَارُ صلبُ النَّحيزة ِ وَهَّ

يا صَخْرُ وَرّادَ ماءٍ قد تنَاذرهَُ ** أهلُ المواردِِ ما في وِردِْهِ عارُ

مشَ السّبَنْتى إلى هيجاءَ مُعْضِلةَ ٍ ** لهُ سلاحانِ: أنيابٌ وأظفارُ

وما عَجُولٌ على بوٍَّ تطُيفُ بِهِ ** لها حَنينانِ: إعْلانٌ وإسْارُ

ا هيَ إقبالٌ وَإدبارُ ترَتْعَُ ما رتَعََتْ، حتى إذا ادّكرتَْ ** فإنَّ

ا هيَ تحنانٌ وَتسجارُ هرَ في أرضٍ وَانْ رتعتْ ** فإنَّ لاَ تسمنُ الدَّ

هرِ إحلاءٌ وَامرارُ يوْماً بأوْجَدَ منّي يوْمَ فارقَني ** صخرٌ وَللدَّ

وإنّ صَخراً لوَاليِنا وسيّدُنا ** وإنّ صَخْراً إذا نشَْتو لنََحّارُ

وإنّ صَخْراً لمقِْدامٌ إذا رَكبِوا ** وإنّ صَخْراً إذا جاعوا لعََقّارُ

وإنّ صَخراً لتَأَتمَّ الهُداة ُ بِهِ ** كَأنهُّ عَلمٌَ في رأسِهِ نارُ

جلدٌ جميلُ المحيَّا كاملٌ ورعٌ ** وَللحروبِ غداة َالرَّوعِ مسعارُ

حَمّلُ ألوِيةَ ٍ هَبّاطُ أودِيةَ ٍ ** شَهّادُ أندِْيةَ ٍ للجَيشِ جَراّرُ

فقلتُ لما رأيتُ الدّهرَ ليسَ لهَُ ** معاتبٌ وحدهُ يسدي وَنيَّارُ

مُ عنهُ قبلُ اخبارُ لقدْ نعى ابنُ نهيكٍ لي أخاَ ثقة ٍ ** كانتْ ترجَّ

فبتُّ ساهرة ً للنَّجمِ ارقبهُ ** حتى أتى دونَ غَورِ النّجمِ أستارُ

لم ترَهَُ جارةَ ٌ يَشي بساحَتِها ** لريبة ٍ حيَن يخلِ بيتهُ الجارُ

حنِ مهمارُ ولا تراهُ وما في البيتِ يأكلهُ ** لكنَّهُ بارزٌ بالصَّ

ومُطعِْمُ القَوْمِ شَحماً عندَ مَسغبهم ** وفي الجُدوبِ كريمُ الجَدّ ميسارُ

قدْ كانَ خالصتي منْ كلِّ ذي نسبٍ ** فقدْ أصيبَ فما للعيشِ أوطارُ

مثلَ الرُّدينيِّ لمْ تنفدْ شبيبتهُ ** كَأنهُّ تحتَ طيَّ البُدِْ أسُْوَارُ

مْكِ أحرارُ جَهْمُ المحَُيّا تضُِءُ الليّلَ صورتَهُُ ** آباؤهُ من طِوالِ السَّ
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مُوَرَّثُ المجَْدِ مَيْمُونٌ نقَيبَتهُُ ** ضَخْمُ الدّسيعَة ِ في العَزاّءِ مِغوَارُ

ارُ فرعٌ لفرعٍ كريمٍ غيرِ مؤتشبٍ ** جلدُ المريرة ِ عندَ الجمعِ فخَّ

وكأن عنترة عناه بقوله:

فتَىً يخَُوضُ غِمَرَ الحربِْ مُبْتسَِماً ** وَينَْثنَِي وَسِنَانُ الرُّمْحِ مُخْتضَِبُ

تْ لهَُ الحُجُبُ إنْ سلَّ صارمهُ سالتَ مضاربهُ ** وأشََْقَ الجَوُّ وانشَْقَّ

والخَيْلُ تشَْهَدُ لي أنَِّ أكَُفْكِفُهَا ** والطعّن مثلُ شرارِ النَّار يلتهبُ

إذا التقيتُ الأعادي يومَ معركة ٍ ** ترَكْتُ جَمْعَهُمُ المغَْرُور ينُْتهََبُ

لبَُ لي النفوسُ وللطيّراِللحومُ ولل ** وحْشِ العِظاَمُ وَللِخَيَّالةَ ِ السَّ

لا أبعدَ الله عن عيني غطارفة ً ** إنسْاً إذَا نزَلَوُا جِنَّا إذَا رَكِبوُا

أسودُ غابٍ ولكنْ لا نيوبَ لهم ** إلاَّ الأسَِنَّة ُ والهِنْدِيَّة ُ القُضْبُ

َاحِيِن في أعناقها القَببُ مرة ٌ ** مِثلُْ السَّ تعدو بهمْ أعوجيِّاتٌ مضَّ

جُ واللَّببُ ما زلتُْ ألقى صُدُورَ الخَيْلِ منْدَفِقاً ** بالطَّعن حتى يضجَّ السَّ

فا لعميْ لو كانَ في أجفانهمْ نظروا ** والخُرسُْ لوْ كَانَ في أفَوَْاهِهمْ خَطبَوُا

ْبُ والطَّعْنُ والأقَلْامُ والكُتبُُ والنَّقْعُ يوَْمَ طِراَدِ الخَيْل يشْهَدُ لي ** والضَّ

ووددت لــو نقلــت كل الشــعر الــذي يحمــل المعــاني العظيمــة فــإن الشــيخ كــا نحســبه 

ــه  ــعر لأرثي ــان الش ــن فرس ــت م ــف لس ــي الأس ــراء وع ــادة دون إط ــك وزي ــا لذال أه

وعجبــت مــن بعــض مــن وصفــوا  بذالــك مــا رثــوه 

ونقول للشيوخ ما قيل قديما:) إن فرّ عير فعير في الرّباط (

تنبيه  :
  أنــا ألاحــظ ولا أدري لعلــه مــن تشــدد المخالف أن الشــيخ دائما يطــرح آراءه وأطروحاته 

بنوعيــة يســتخف بها بذهن الســامع

حتى كأن الشيخ يقرأ في المائدة 
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ولا أدل عــي ذالــك مــن تخطئتــه للشــيخ أســامة في قولــه بعــدم إلزاميــة “ الشــوري “ 

ــة وأقــوال الســلف  ــه الأدل ــذي قــال أســامة هــو الحــق الــذي تشــهد ل للأمــر وهــذا ال

ــرأي  مــا هــذا الحســم! ــا بالشــيخ التحــري حتــى يقتســم معــه ال وكان حري

ليعلــم الشــيخ أنــه ليــس لــه ســلف في قولــه هــذا ) إلزاميــة الشــورى للأمــر ( إلا “ محمد 

ــة إذا مــن شــذوذات  ــال هــؤلاء مــن المفتونــن  فالقضي عبــده “  و “ القرضــاوي “ وأمث

بعــض المعاصريــن ووصفــه العلامــة ســيد إمــام ــــ رده اللــه إلي الحــق ــــــ بأنــه بدعــة 
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ــد  ــادر عب ــد الق ــور عب ــو الدكت ــوعي وه ــة موس ــن علام ــررا م ــا مح ــا علمي ــك بحث وإلي

العزيــز ) ســيد إمــام ( حيــث قــال في كتابــه “ العمــدة لإعــداد العــدة للجهــاد في ســبيل 

“ تعــالي “ مــا نصــه : 

) الشوري(
قال سيد إمام : 

 ) تعريــف الشــورى: ]التشــاور والمشــاورة والمشــورة: اســتخراج الــرأي بمراجعــة البعــض 

ــال  ــه، ق ــه مــن موضعــه واســتخرجته من ــم: شرت العســل إذا اتخذت ــن قوله البعــض م

تعــالى: }وَشَــاوِرهُْمْ فِ الأمَْــرِ{ والشــورى: الأمــر الــذي يتشــاور فيــه، قــال تعــالى: }وَأمَْرهُُــمْ 

شُــورَى بيَْنَهُــمْ{[ .

ــرأي فيــا أعضــل مــن الأمــور،  ــم والصــاح، ويســأل ذوي ال فيتشــاور الأمــر أهــل العل

ويرجــع إلى أهــل العــزم فيــا أشــكل، ليأمــن مِــن الخطــأ ويســلم مــن الزلــل، فيكــون إلى 

الصــواب أقــرب قــال تعــالى لنبيــه }وَشَــاوِرهُْمْ فِ الأمَْــرِ فَــإِذَا عَزمَْــتَ فتََــوكََّلْ عَــىَ اللَّــهِ{  

فقــد أمــره بالمشــاورة مــع مــا أمــده مــن التوفيــق .

وقــال الإمــام البخــاري )وكانــت الأمــة بعــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم  يستشــرون 

ــاء مــن أهــل العلــم في الأمــور المباحــة ليأخــذوا بأســهلها، فــإذا وضــح الكتــاب أو  الأمن

الســنة لم يتعــدوه إلى غــره إقتــداء بالنبــي صــى اللــه عليــه وســلم ( .

ــه تعــالى الشــورى مــن أســباب تأليــف القلــوب والتفــاف الجنــد حــول  وقــد جعــل الل

قائدهــم كــا في قولــه تعــالى: }فبَِــاَ رحَْمَــةٍ مِــنْ اللَّــهِ لنِْــتَ لهَُــمْ وَلـَـوْ كُنْــتَ فظًَّــا غَلِيــظَ 

ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ فاَعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتغَْفِرْ لهَُــمْ وَشَــاوِرهُْمْ فِ الأمَْــرِ{ القَْلْــبِ لَنفَْضُّ

)1(  قاله الراغب الأصفهاني في كتابه )المفردات في غريب القرآن( مادة شور

)2(  سورة آل عمران، الآية: 159

)3(  أبو يعلىى ص 45

)4(  كتاب الاعتصام بالصحيح، باب 28

)5(  سورة آل عمران، الآية: 159 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(
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فقــد جعــل اللــه مشــاورتهم في الأمــر مــن أســباب عــدم انفضاضهــم مــن حولــه صــى 

اللــه عليــه وســلم  .

وحسما للنزاع بين الإخوة المسلمين أنبه على أمور متعلقة بالشورى:

الأول: موضــوع الشــورى: هــو الأمــور المباحــة أساســا كــا ذكــر البخــاري حيــث لا نــص 

ــهُ  ــىَ اللَّ ــةٍ إذَِا قَ ــنٍ وَلا مُؤْمِنَ ــا كَانَ لمُِؤْمِ ــالى: }وَمَ ــه تع ــي، لقول ــر أو النه ــي بالأم شرع

وَرسَُــولهُُ أمَْــراً أنَْ يكَُــونَ لهَُــمْ الخِْــرَةَُ مِــنْ أمَْرهِِــمْ وَمَــنْ يعَْــصِ اللَّــهَ وَرسَُــولهَُ فقََــدْ ضَــلَّ 

ــا{ . ضَــالا مُبِينً

ــا رواه  ــيأتي في ــا س ــي ك ــم الشرع ــه الحك ــى علي ــا يخف ــك عندم ــر كذل ــاور الأم ويش

ــا. ــه عنه ــر رضي الل ــر وعم ــن أبي بك ــران ع ــن مه ــون ب ميم

ويشــاور الأمــر كذلــك عنــد وضــوح الحكــم الشرعــي لاختيــار الزمــان أو المــكان المناســبين 

ونحــو ذلــك كــا شــاور النبــي صــى اللــه عليــه وســلم  في غزواتــه، كبــدر وأحــد والخندق 

وغيرها.

ــه  ــال فعلي ــى أي ح ــن، وع ــن أو متغيري ــورته ثابت ــل مش ــار أه ــر أن يخت ــاني: للأم الث

مشــاورة أهــل العلــم والصــاح والخــرة مــن أتباعــه. وذكــرت هــذا حتــى لا يقــول قائــل 

لمــاذا لم يشــاورني الأمــر؟ أو لمــاذا أخــذ فــان في الشــورى ولم يأخــذني؟ ومــع ذلــك فلــكل 

أخ حــق النصــح، بــل النصــح واجــب خاصــة إذا خفــي وجــه الصــواب والمصلحــة عــى 

الأمــر وعــى أهــل مشــورته.

وفي اختيــار الأمــر لأهــل مشــورته، روى البخــاري عــن ابــن عباس مشــاورة عمــر لأصحابه 

لمــا قــدم إلى الشــام فوجــد الطاعــون قــد وقــع بهــا. قــال عبــد اللــه بــن عبــاس )إنَّ عُمَــرَ 

غَ لقَِيَــهُ أمَُــراَءُ الأجَْنَــادِ  ــأمِْ، حَتَّــى إذَِا كَانَ بِــرَْ بـْـنَ الخَْطَّــابِ رضي اللــه عنــه خَــرَجَ إِلَ الشَّ

ــأمِْ قـَـالَ ابـْـنُ  أبَـُـو عُبَيْــدَةَ بـْـنُ الجَْــرَّاحِ وَأصَْحَابـُـهُ فأَخَْــرَوُهُ أنََّ الوَْبـَـاءَ قـَـدْ وَقـَـعَ بِــأرَضِْ الشَّ

عَبَّــاسٍ فقََــالَ عُمَــرُ ادعُْ لِ المُْهَاجِرِيــنَ الأوََّلـِـنَ فدََعَاهُــمْ فاَسْتشََــارهَُمْ وَأخَْبَهَُــمْ أنََّ الوَْبـَـاءَ 

ــأمِْ فاَخْتلَفَُــوا فقََــالَ بعَْضُهُــمْ قـَـدْ خَرجَْــتَ لأمَْــرٍ وَلا نـَـرَى أنَْ ترَجِْــعَ عَنْــهُ قـَـدْ وَقـَـعَ بِالشَّ

)1(  عن ابن كثير بمعناه.

)2(  سورة الأحزاب، الآية: 36
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ــهِ صــى اللــه عليــه وســلم وَلا  ــولِ اللَّ ــاسِ وَأصَْحَــابُ رسَُ ــةُ النَّ ــكَ بقَِيَّ ــمْ مَعَ ــالَ بعَْضُهُ وَقَ

ــارَ  ــوا لِ الأنَصَْ ــالَ ادْعُ ــمَّ قَ ــي ثُ ــوا عَنِّ ــالَ ارتْفَِعُ ــاءِ فقََ ــذَا الوَْبَ ــىَ هَ ــمْ عَ ــرَى أنَْ تقُْدِمَهُ نَ

فدََعَوْتهُُــمْ فاَسْتشََــارهَُمْ فسََــلكَُوا سَــبِيلَ المُْهَاجِرِيــنَ وَاخْتلَفَُــوا كَاخْتِلافِهِــمْ فقََــالَ ارتْفَِعُــوا 

ــحِ  ــرةَِ الفَْتْ ــنْ مُهَاجِ ــشٍ مِ ــيَخَةِ قرَُيْ ــنْ مَشْ ــا مِ ــا هُنَ ــنْ كَانَ هَ ــالَ ادعُْ لِ مَ ــمَّ قَ ــي ثُ عَنِّ

فدََعَوْتهُُــمْ فلَـَـمْ يخَْتلَِــفْ مِنْهُــمْ عَليَْــهِ رجَُــاَنِ فقََالـُـوا نـَـرَى أنَْ ترَجِْــعَ بِالنَّــاسِ وَلا تقُْدِمَهُــمْ 

عَــىَ هَــذَا الوَْبـَـاءِ فنََــادَى عُمَــرُ فِ النَّــاسِ إِنِّ مُصَبِّــحٌ عَــىَ ظهَْــرٍ فأَصَْبِحُــوا عَليَْــهِ قـَـالَ أبَـُـو 

عُبَيْــدَةَ بـْـنُ الجَْــرَّاحِ أفَِــراَرًا مِــنْ قـَـدَرِ اللَّــهِ فقََــالَ عُمَــرُ لـَـوْ غَــرْكَُ قاَلهََــا يـَـا أبَـَـا عُبَيْــدَةَ نعََــمْ 

نفَِــرُّ مِــنْ قَــدَرِ اللَّــهِ إِلَ قَــدَرِ اللَّــهِ أرََأيَْــتَ لَــوْ كَانَ لَــكَ إِبِــلٌ هَبَطَــتْ وَادِيًــا لَــهُ عُدْوَتـَـانِ 

ــهِ وَإنِْ  ــدَرِ اللَّ ــا بِقَ ــةَ رَعَيْتهََ ــتَ الخَْصْبَ ــسَ إنِْ رَعَيْ ــةٌ ألَيَْ ــرَى جَدْبَ ــةٌ وَالأخُْ ــاَ خَصِبَ إحِْدَاهُ

ــا  ــوْفٍ وكََانَ مُتغََيِّبً ــنُ عَ ــنِ بْ ــدُ الرَّحْمَ ــاءَ عَبْ ــالَ فجََ ــهِ قَ ــدَرِ اللَّ ــا بِقَ ــةَ رَعَيْتهََ ــتَ الجَْدْبَ رَعَيْ

فِ بعَْــضِ حَاجَتِــهِ فقََــالَ إنَِّ عِنْــدِي فِ هَــذَا عِلْــاً سَــمِعْتُ رسَُــولَ اللَّــهِ صــى اللــه عليــه 

وســلم يقَُــولُ إذَِا سَــمِعْتمُْ بِــهِ بِــأرَضٍْ فـَـا تقَْدَمُــوا عَليَْــهِ وَإذَِا وَقـَـعَ بِــأرَضٍْ وَأنَتْـُـمْ بِهَــا فـَـا 

تخَْرجُُــوا فِــراَرًا مِنْــهُ قَــالَ فحََمِــدَ اللَّــهَ عُمَــرُ ثـُـمَّ انْــرَفََ( .

ــه لا يشــرط أن  ــر، وأن ــن حــق الأم ــار أهــل الشــورى م ــن أن اختي ــث يب ــذا الحدي فه

يكونــوا ثابتــن بأشــخاصهم، بــل المعتــر فيهــم الصفــة، وهــو أهــل العلــم والصــاح )وهم 

في الحديــث: المهاجــرون الأولــون والأنصــار( وأهــل الخــرة والتجربــة )وهــم في الحديــث: 

ــرُ العــام أمــرَ المعســكر بمشــاورة قــوم معينــن لزمــه  ــرَ الأمِ ــإذا أمََ مشــيخة قريــش( ف

ــر عليــه أبــا عبيــدة  ذلــك طاعــة لأمــره، بعــث عمــر بــن الخطــاب جيشــا إلى العــراق وأمَّ

بــن مســعود الثقفــي ولم يكــن صحابيــا، قــال ابــن كثــر: ]فقيــل لعمــر: هــا أمــرت عليــه 

ــاس  ــن اســتجاب، إنكــم إنمــا ســبقتم الن ــر أول م ــا أؤم ــال إنم ــة؟ فق ــن الصحاب رجــا م

بنــرة هــذا الديــن، وإن هــذا هــو الــذي اســتجاب قبلكــم، ثــم دعــاه فوصــاه في خاصــة 

نفســه بتقــوى اللــه وبمــن معــه مــن المســلمين خــرا، وأمــره أن يستشــر أصحــاب رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم  وأن يستشــر ســليط بــن قيــس فإنــه رجــل بــاشر الحــروب[ 

)1(  رواه البخاري )حديث 5729(

)1(
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الثالث: حكم الشورى: وتتفرع منه مسألتان قلما يفَُرِّق بينهما المصنفون، وهما:

أ = حكــم مبــدأ الشــورى )مشروعيــة الشــورى( أي هــل يجــب عــى الأمــر أن يشــاور 

مــن معــه؟

ــزام الشــورى: أي إذا شــاور فاتفــق أهــل الشــورى كلهــم أو أغلبهــم عــى رأي  حكــم إل

فهــل يجــب عــى الأمــر العمــل بهــذا الــرأي أم لا يلزمــه، ولــه مخالفتــه رغــم اتفاقهــم؟ 

ولاشــك أن هــذا في الاجتهــاد حيــث لا نــص ولا حكــم شرعــي ثابتــاً مقــرراً. ويراعــى أننــا 

نتكلــم عــن حكــم الشــورى فيــا يتعلــق بسياســة الراعــي )الإمــام أو مــن دونــه( للرعيــة، 

وليــس فيــا يتعلــق بتنصيــب الإمــام الســابق أو بالاســتيلاء. وبنــاء عليــه فســوف نتكلــم 

ــق بسياســة  ــا يتعل ــه( في ــه وإلزام ــم الشــورى )مشروعيت ــن حك ــه ع ــاء الل ــا إن ش هن

الراعــي للرعيــة:

أ = مشروعية الشورى:

رأي جمهــور علــاء الســلف أن الشــورى مندوبــة مســتحبة وليســت واجبــة عــى الأمــر. 

ــة آل  ــو آي ــدا وه ــا واح ــورى إلا نص ــر بالش ــح في الأم ــح صري ــل صحي ــا نق ــردِ إلين ولم يَ

ــرِ{ ويــرد فيهــا تســاؤلان: هــل الأمــر في الآيــة مــن خصائــص  عمــران }وَشَــاوِرهُْمْ فِ الْمَْ

ــا  ــه؟ فيه ــلم  ولأمت ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــام ل ــلم  أم ع ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص النب

خــاف  ولــو ســلمنا أنــه عــام، فــرد التســاؤل الثــاني وهــو: هــل الأمــر في الآيــة للوجــوب 

أم للنــدب؟ والأصــل أن الأمــر للوجــوب مــا لم تصرفــه قرينــة إلى النــدب.

ــق  ــدب في ح ــو للن ــة ه ــذه الآي ــر في ه ــلف أن الأم ــاء الس ــور عل ــه جمه ــذي علي وال

ــة الصارفــة لهــذا الأمــر  ــه أن القرين ــذي يفُهــم مــن كلام الســلف رحمهــم الل الأمــة وال

ــه وســلم  ليــس  ــه علي ــاوِرهُْمْ{ مــن الوجــوب إلى النــدب هــي أن النبــي صــى الل }وَشَ

بحاجــة إلى المشــاورة لاســتغنائه عنهــا بالوحــي، فكانــت عــى النــدب في حقــه صــى اللــه 

عليــه وســلم  وبالتــالي فهــذا هــو حكمهــا لأمتــه.

)1(  )انظر نيل الأوطار للشوكاني ج 8 ص 46(

)1(
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وللتأكــد مــن هــذا يلزمنــا النظــر في حــال ولاة الأمــور في حياتــه صــى اللــه عليــه وســلم 

. كأمُــراء السرايــا والبعــوث، هــل أمََرهَــم بمشــاورة أتباعهــم؟ الثابــت لدينــا أنــه كان يأمــر 

الأجنــاد بطاعــة الأمــراء كــا في قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: »مــن أطاعنــي فقــد أطــاع 

ــن عــى  ــي، وم ــد أطاعن ــن أطــاع أمــري فق ــه، وم ــد عصــا الل ــن عصــاني فق ــه، وم الل

ــراءه  ــر أم ــلم لم يأم ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــل النب ــول لع ــاني« . فنق ــد عص ــري فق أم

بالشــورى اكتفــاء بأمــر اللــه تعــالى في قولــه تعــالى }وَشَــاوِرهُْمْ فِ الأمَْــرِ{ فيلزمنــا النظــر 

في ســرة أمــراءه صــى اللــه عليــه وســلم، وســيأتي في ســياق هــذه الرســالة نهــي عمــرو 

بــن العــاص لمــن معــه في غــزوة ذات السلاســل عــن إشــعال النــار وعــن تتبــع العــدو دون 

مشــاورتهم رغــم توســط الصديــق عنــده، وحمــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم  فعــل 

ــمْ تشــاورهم ولــو لتطييــب أنفســهم؟ ولم يقــل لــه الصديــق  ــمَ لَ عمــرو. ولم يقــل لــه لِ

يجــب أن تشــاورنا؟  .

وقــال ابــن حجــر: ]وعَــدّ كثير من الشــافعية المشــاورة في الخصائــص، واختلفــوا في وجوبها 

ــو نــر القشــري في  ــه جــزم أب ــة الإســتحباب عــن النــص، وب فنقــل البيهقــي في المعرف

ــم الشــورى  ــأن حك ــن حجــر ـ في موضــع آخــر ـ ]ب ــح[  وصرح اب تفســره، وهــو المرجَّ

ــاد. وأخــرج يعقــوب  ــار جي ــال: ]وجــاء في اســتحباب الاستشــارة آث هــو الاســتحباب فق

ــعبي قــال: مــن سََّه أن يأخــذ بالوثيقــة مــن القضــاء  بــن ســفيان بســند جيــد عــن الشَّ

فليأخــذ بقضــاء عمــر، فإنــه كان يستشــر[ .

ونقــل النــووي الإجــاع عــى أن الشــورى مســتحبة غــر واجبــة في حــق الأمــة، حيــث 

ــدْء الأذان،  ــة الإعــام بوقــت الصــاة وبَ ــة في كيفي قــال في شرح حديــث تشــاور الصحاب

قــال: ]وفيــه التشــاور في الأمــور لاســيما المهمــة وذلــك مســتحب في حــق الأمــة بإجــاع 

العلــاء، واختلــف أصحابنــا هــل كانــت المشــاورة واجبــة عــى رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم  أم كانــت ســنة في حالــه صــى اللــه عليــه وســلم  كــا في حقنــا،

)1(  متفق عليه
)2(  هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: أورده الطبراني     

بإسنادين ورجال الأول رجال الصحيح )مجمع 5/322( وسيأتي الحديث 

بتمامه إن شاء الله، وهو يشير إلى أن الشورى ليست واجبة.

)3(  )فتح الباري( ج 13 ص 149

)4( )فتح الباري( ج 13 ص 341

)1(

)2(

)3(

)4(
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والصحيــح عندهــم وجوبهــا وهــو المختــار قــال اللــه تعــالى }وَشَــاوِرهُْمْ فِ الأمَْــرِ{ والمختار 

ــه  ــه أن ــوب وفي ــر للوج ــول أن الأم ــل الأص ــو أه ــاء ومحقق ــور الفقه ــه جمه ــذي علي ال

ينبغــي للمتشــاورين أن يقــول كل منهــم مــا عنــده ثــم صاحــب الأمــر يفعــل مــا ظهــرت 

لــه مصلحــة. واللــه أعلــم[ .

ــرَّق بــن حكــم الشــورى بالنســبة للأمــة وبالنســبة للنبــي صــى اللــه عليــه  فالنــووي فَ

وســلم، فقــال إنهــا مســتحبة في حــق الأمــة بإجــاع العلــاء أي أنهــا ســنة في حقنــا، أمــا 

في حــق النبــي صــى اللــه عليــه وســلم  فهــي واجبــة، ثــم ختــم كلامــه ببيــان أنهــا غــر 

ملزمــة بقولــه ]إن صاحــب الأمَْــر يفعــل مــا ظهــرت لــه مصلحــة[. والنــووي بهــذا جعــل 

الوجــوب مــن خصائــص النبــي صــى اللــه عليــه وســلم  وحكــم بندبهــا للأمــة.

وقــد قــال الجوينــي وابــن تيميــة وابــن القيــم إن حكم الشــورى هو الاســتحباب، وســتأتي 

أقوالهــم إلا أن القرطبــي نقــل القــول بالوجــوب في حــق الأمــة عــن ابــن عطيــة وابــن 

خُوَيـْـز مَنْــدَاد في تفســره لآيــة آل عمــران   فقــال ابــن خُوَيـْـز مَنْــدَاد )واجــب عــى الــولاة 

مشــاورة العلــاء فيــا لا يعلمــون وفيــا أشــكل عليهــم(، وقــول ابــن عطيــة أشــد، وهــو 

)والشــورى مــن قواعــد الشريعــة وعزائــم الأحــكام، ومــن لا يستشــر أهــل العلــم والدين 

فعزلــه واجــب، هــذا مــالا خــاف فيــه(. قلــت: أمــا ايجابهــا المشــاورة عــى الــولاة فهــذا 

معــرض بمــا نقلتــه عــن ابــن حجــر والنــووي آنفــا أن المشــاورة مســتحبة ليســت واجبــة، 

وأمــا قــول ابــن عطيــة: بعــزل الــوالي الــذي لا يستشــر، فهــذا لم يقــل بــه أحــد، والعجــب 

أنــه يقــول: إن هــذا مــا لا خــاف فيــه والــكل عــى خلافــه، ويحتــاج الدليــل مــن كتــاب 

أو ســنة أو إجــاع يؤيــد الوجــوب الــذي قالــه في العــزل، حيــث قــال )فعزلــه واجــب( 

ــزل  ــم ينع ــى أن الحاك ــوص ع ــت النص ــد دل ــل؟، وق ــا دلي ــوب ب ــم بالوج ــف حك فكي

بالكفــر إجماعــا فهــل تــرك الشــورى كفــر أو حتــى فســق، وراجــع مــا ينعــزل بــه الإمــام 

في الأحــكام الســلطانية للــاوردي ص 17 ـ 20 فلــن تجــد فيهــا تــرك الشــورى،  

)1(  )صحيح مسلم بشرح النووي( ج 4 ص 76
)2(  القرطبي 4 / 249 ـ 250

)1(

)2(
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وقــال ابــن حجــر في شرح حديــث »مــن كــره مــن أمــره شــيئا فليصــر، فــإن مــن خــرج 

ــال: في  ــن بط ــال اب ــر ]ق ــن حج ــال اب ــة«  ، ق ــة جاهلي ــات ميت ــرا م ــلطان ش ــن الس م

الحديــث حجــة في تــرك الخــروج عــى الســلطان ولــو جــار، وقــد أجمــع الفقهــاء عــى 

وجــوب طاعــة الســلطان المتغلــب والجهــاد معــه وأن طاعتــه خــر مــن الخــروج عليــه 

ــن الدمــاء وتســكين الدَهْــاء وحجتهــم هــذا الخــر وغــره مــا  ــك مــن حَقْ ــاَ في ذل لِ

يســاعده ولم يســتثنوا مــن ذلــك إلا إذا وقــع مــن الســلطان الكفــر الصريــح فــا تجــوز 

ــن حجــر أيضــا: فــا  ــال اب ــا، وق ــه لمــن قــدر عليه ــل تجــب مجاهدت ــك ب ــه في ذل طاعت

ــة إلا إذا ارتكــب الكفــر[ . ينازعــه بمــا يقــدح في الولاي

خلاصــة القــول: إن قــول ابــن عطيــة بوجــوب عــزل  الــوالي الــذي لا يستشــر هــو مخالف 

لقــول جمهــور العلــاء، وليــس معــه دليــل يعضــده. أمــا مــا ذكــره ابــن خُوَيْــز منــداد 

وابــن عطيــة )مــن وجــوب مشــاورة الــولاة للعلــاء فيــا لا يعلمــون( فهــذا لا خــاف 

فيــه، خاصــة فيــا يخفــى عــى الــوالي مــن أحــكام الشريعــة، وكان أبــو بكــر وعمــر رضي 

كْــرِ إنِْ كُنْتُــمْ  اللــه عنهــا يستشــران في ذلــك، وقــد قــال اللــه تعــالى: }فاَسْــألَوُا أهَْــلَ الذِّ

ــاد لا في  ــائل الاجته ــات ومس ــورى في المباح ــن الش ــم ع ــا نتكل ــن هن ــونَ{. ونح لا تعَْلمَُ

المســائل القطعيــة.

ــنة  ــا س ــال إنه ــا يق ــى م ــة، وأق ــر واجب ــتحبة غ ــة مس ــورى مندوب ــواب: أن الش فالص

ــه،  ــن مع ــام والتجــارب لا يشــاور م ــه الأي ــا عركت ــا مجرب ــدر أن تجــد عاق ــدة وين مؤك

يكفــي أنــك بالمشــاورة تأخــذ خلاصــة عقــول الرجــال، وتضيــف إلى عمــرك أعــارا أخــر، 

ألا تــرى أن الحكيــم المجــرب يعطيــك خلاصــة تجربــة عمــره في كلــات في دقائــق؟ ألا 

ــل المــرأة والشــيخ الفــاني والأعمــى والمريــض  ــرى أن الشريعــة وردت بالنهــي عــن قت ت

ــه   ــن ذا رأي يعــن في الحــرب جــاز قتل والراهــب؟  إلا مــن كان مــن هــؤلاء المذكوري

)1(  رواه البخاري عن ابن عباس مرفوعا
)2(  )فتح الباري( ج 13 ص 7، 8

)1(

)2(

)3(

)3(  المغني والشرح الكبير ج 10 ص 543
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وقال المتنبي:

الرأي قبل شجاعة الشجعان    هو الأول وهي في المحَِل الثاني

وقــال ابــن قدامــة: ]ومــن كان ذا رأي يعــن في الحــرب جــاز قتلــه، لأن الــرأي في الحــرب 

أبلــغ في القتــال وعنــه يصــدر القتــال[ . وهــذا الحكــم مســتفاد مــن عــدم إنــكار النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم  قتَـْـلَ دريــد بــن الصُمّــة في غــزوة حنــن، وكان شــيخا فانيــا لكنــه 

كان ذا رأي في القتــال.

أمــا عــن صفــات المشــر، فقــد لخصهــا البخــاري بقولــه إنهــم )الأمنــاء مــن أهــل العلــم(. 

كْــرِ إنِْ كُنْتـُـمْ لا تعَْلمَُــونَ{ ، وقــال ســبحانه: }وَلا  وقــد قــال اللــه تعــالى: }فاَسْــألَوُا أهَْــلَ الذِّ

ينَُبِّئُــكَ مِثْــلُ خَبِــرٍ{ ، وذكــر المــاوردي في كتابــه )أدب الدنيــا والديــن( في بــاب الشــورى 

صفــات المشــر، فقــال هــي خمــس خصــال ]إحداهــن: عقــل كامــل مــع تجربــة ســالفة، 

الثانيــة: أن يكــون ذا ديــن وتقــي فــإن ذلــك عــاد كل صــاح، الثالثــة: أن يكــون ناصحــا 

ودودا غــر حســود ولا حقــود وإيــاك ومشــاورة النســاء، الرابعــة: أن يكــون ســليم الفكــر 

ــرض  ــار غ ــر ا لمستش ــه في الأم ــون ل ــة: ألا يك ــاغل، والخامس ــمٍّ ش ــع وغَ ــمٍّ قاط ــن هَ مَ

يتابعــه ولا هــوى يســاعده. أ هـــ باختصــار[.

ــوْا  ــح قــوم وَلَّ والنهــي عــن مشــاورة النســاء يدخــل تحــت الحديــث الصحيــح »لــن يفُْلِ

أمَْرهَــم امــرأة« ولا يشــكل عــى هــذا الحديــث مــا أشــارت بــه الســيدة أم ســلمة عــى 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم  يــوم الحديبيــة، إذ إن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم  لم 

يبدأهــا بطلــب المشــورة، ومــا أشــارت بــه رضي اللــه عنهــا يدخــل تحــت حديــث »الديــن 

ــر عــى خطــأ  ــه وســلم  مــن أن يقُِ ــه علي ــه صــى الل النصيحــة«. مــع التســليم بعصمت

ســواء كان المشُــر بــه رجــا أم امــرأة، يــدل عــى ذلــك قولــه صــى اللــه عليــه وســلم  

لعائشــة ولحفصــة رضي اللــه عنهــا »إنكــن لأنــن صواحــب يوســف« . 

)1(  )الكافي( ج 4 ص 267

)2(  سورة النحل، الآية: 43 وسورة الأنبياء، الآية: 7

)1(

)2(

)3(  سورة فاطر، الآية: 14

)3(

)4(

)4(  رواه البخاري
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ــر صــى اللــه عليــه وســلم  أن يصَُــيِّ أبــو بكــر بالنــاس في مرضــه صــى  ــاَّ أمََ وذلــك لَ

اللــه عليــه وســلم، فــأشرن عليــه بعمــر، كذلــك ينبغــي التفريــق بــن مــا شــاع مــن الأمــور 

وعرفــه الخــاص والعــام وبــن مــا خفــي منهــا.

وقــد ورد منــع إدخــال النســاء في الأمــور العامــة صريحــا فيــا رواه البخــاري عــن ابــن 

ــنِْ  َ ــنِ المَْرْأتَ ــرَ عَ ــألََ عُمَ ــدُ أنَْ أسَْ ــا أرُِي ــنَةً وَأنََ ــتُ سَ ــال: )لبَِثْ ــا ق ــه عنه ــاس رضي الل عب

اللَّتـَـنِْ تظَاَهَرتَـَـا عَــىَ النَّبِــيِّ صــى اللــه عليــه وســلم  فجََعَلـْـتُ أهََابـُـهُ فنََــزلََ يوَْمًــا مَنْــزلًِ 

ــةِ لا  ــا فِ الجَْاهِلِيَّ ــالَ كُنَّ ــةُ وَحَفْصَــةُ ثُــمَّ قَ ــالَ عَائشَِ ــاَّ خَــرَجَ سَــألَتْهُُ فقََ فدََخَــلَ الأرََاكَ فلََ

ــا مِــنْ  نعَُــدُّ النِّسَــاءَ شَــيْئاً فلََــاَّ جَــاءَ الإسِْــامُ وَذكََرهَُــنَّ اللَّــهُ رَأيَنَْــا لهَُــنَّ بِذَلـِـكَ عَليَْنَــا حَقًّ

ــا( . ــنْ أمُُورنَِ ءٍ مِ ــنَّ فِ شَْ ــرِْ أنَْ ندُْخِلهَُ غَ

ب - هل الشورى ـ إذا تمت ـ ملزمة للأمير؟

أي إذا اتفــق أهــل الشــورى كلهــم أو أغلبهــم عــى رأي، فهــل يجــب عــى الأمــر العمــل 

بهــذا الــرأي أم يســعه مخالفتــه والعمــل برأيــه.

الجــواب: إن الشــورى وإن كانــت إجماعيــة فهــي غــر ملزمة للأمــر، وقد أثــار المعاصرون 

جــدلا كثــرا حــول هــذه المســألة بـَـدْءا مــن الشــيخ محمــد عبــده إلى يومنــا هذا، والشــيخ 

محمــد عبــده كان مفتونــا بالمدنيــة الأوربيــة، هــو وتلاميــذه مــن مدرســة اللــورد كرومــر 

ــزام  ــي إل ــألة وه ــذه المس ــم في ه ــبب بحثه ــر  وس ــاني بم ــامي بريط ــدوب س أول من

ــرأي  ــل ب ــذا بالعم ــث يقــي ه ــربي حي ــام الديمقراطــي الغ ــد النظ ــو تقلي الشــورى، ه

أغلبيــة أعضــاء البرلمــان، الذيــن ينوبــون عــن الأمــة، تطبيقــا لمبــدأ ســيادة الأمــة الــذي 

تقــوم عليــه الديمقراطيــة، والنظــام الديمقراطــي هــو نظــام وضعــي بــري يعنــي حكــم 

ع  الشــعب بالشــعب أو “حاكميــة الجماهــر” كــا ســاها أبــو الأعــى المــودودي   فالمشَُِّ

ــه  ــه بالبرلمــان، ومــا يشَُِّعون ــة نواب في النظــام الديمقراطــي هــو الشــعب ممثــا في أغلبي

يصبــح تشريعــا ملزمــا لجميــع الشــعب، 

)1(  كتاب اللباس بالبخاري، حديث 5843

)2(  يراجع كتاب )الإتجاهات الوطنية في الأدب 

المعاصر( للدكتور محمد محمد حسين ج 2 ص 

271،272ـ307

)3(  رسالة الإسلام والمدنية الحديثة ـ لأبي الأعلى ص 33،

 حيث قال أبو الأعلى: إن الديمقراطية: هي تأليه 

الإنسان، وهي حاكمية الجماهير. أ هـ

)1(

)2(

)3(
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ولذلــك فالديمقراطيــة شرك باللــه وكفــر أكــر صريــح، إذ تســلب حــق التشريــع مــن اللــه 

يَّــاهُ{ ، ويكفــي في  وتعطيــه للبــر، وقــال تعــالى: }إنِْ الحُْكْــمُ إلِاَّ للَِّــهِ أمََــرَ ألَا تعَْبُــدُوا إلِا إِ

رةَ )باســم الشــعب( وليــس )باســم  كفــر الديمقراطيــة أن قــرارات البرلمــان تخــرج مُصَــدَّ

اللــه( فهــم قــد وضعــوا الشــعب موضــع اللــه ســبحانه، ولهــذا فــإن الديمقراطيــة هــي 

ــذَ  ــه تعــالى: }وَلا يتََّخِ ــه في قول ــه، وقــد حرمهــا الل ــه البــر مــن دون الل مــن صــور تألي

ــم  ــه الأم ــد لجــأت إلي ــركي ق ــهِ{ . وهــذا النظــام ال ــنْ دُونِ اللَّ ــا مِ ــا أرَْباَبً ــا بعَْضً بعَْضُنَ

ــح وهــو  ــق لهــم شرع صحي ــوا دينهــم ولم يب ل الكافــرة كاليهــود والنصــارى بعــد مــا بدََّ

أفضــل لهــم مــن الحكــم الفــردي الاســتبدادي. أمــا بالنســبة للمســلمين فالتشريــع للــه 

ثــم لرســوله صــى اللــه عليــه وســلم

  ) قلــت : هــذا الــكلام وهــم مــن الشــيخ فالنبــي صــي اللــه عليــه وســلم مبلــغ لــرع 

اللــه  لا غــر ذالــك ولعلهــا زلــة قلــم مــن الشــيخ ( ، والســلطان إنمــا هــو منفــذ لهــذه 

الأحــكام، وقلــا تجــد نازلــة ليــس لهــا حكــم في الشريعــة إمــا نصــا وإمــا اســتنباطا. ومــا 

لا حكــم لــه أو مــا كان مباحــا فأمــره إلى الإمــام لــه أن يشــاور ويتخيــر مــن آراء أهــل 

ــرأي أهــل  ــه بالعمــل ب ــس لأحــد أن يلزم ــا ويعمــل بنظــره هــو، ولي الشــورى أو يدعه

الشــورى وإن اتفقــوا، وعــى الأمــة طاعــة الإمــام فيــا يــراه مــا لم يكــن معصيــة. والدليــل 

عــى هــذا مــا يــي:

ــرِ{ هــو للوجــوب،  ــاوِرهُْمْ فِ الأمَْ ــه تعــالى: }وَشَ ــا جــدلا أن الأمــر في قول ــو افترضن أولا: ل

فهــذا في مشروعيــة الشــورى، ولم يــرد نــص  بإلــزام الشــورى: أي بوجــوب طاعــة الإمــام 

لأهــل الشــورى ومــن قــال إن الإلــزام يسُــتفاد مــن النــص الســابق اســتنباطا وإلا لــكان 

الأمــر بالمشــاورة عبثــا، فنقــول لــه أنــت بهــذا قــد أتيــت بزيــادة لم تـَـردِ في النــص، وكأن 

النــص يقــول: )وَشَــاوِرهُْمْ فِ الأمَْــرِ ثـُـمَّ أطَِعْهُــم( وهــذا هــو العبــث، فــا يصــح أن يكــون 

ــزام  ــا هــذا الاســتنباط كدليــل لوجــوب إل ــو أجزن هــذا دليــا عــى الوجــوب.  وحتــى ل

الشــورى فإنــه لا يقــوى عــى معارضــة الأمــر بطاعــة الإمــام الواجبــة بالنصــوص القطعية.

)1(  سورة يوسف، الآية: 40

)2(  سورة آل عمران، الآية: 64

)1(

)2(
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فيســقط مــا ثبــت بالاســتنباط والإشــارة عندمــا يتعــارض مــع مــا ثبــت بالنــص القطعــي، 

والثابــت بالنصــوص الصريحــة القطعيــة أن الشريعــة أمــرت الرعيــة بطاعــة الأمــر، ولم 

تأمــر الأمــر بطاعــة الرعيــة ولا بطاعــة أهــل الشــورى. قــال تعــالى: }ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا 

أطَِيعُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُْلِ الأمَْــرِ مِنْكُــمْ{ ، فــا لم يكــن فيــه حكــم لله ورســوله 

صــى اللــه عليــه وســلم  يجــب طاعــة أولي الأمــر فيــه والنــزول عــى اجتهادهــم ورأيهــم 

فيــه. وقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم : »مــن أطاعنــي فقــد أطــاع اللــه، ومــن 

ــي، ومــن عــى أمــري فقــد  ــه، ومــن أطــاع أمــري فقــد أطاعن عصــاني فقــد عصــا الل

عصــاني« . وعــن ابــن عمــر مرفوعــا: »الســمع والطاعــة عــى المــرء فيــا أحــب أو كــره، ما 

لم يؤمــر بمعصيــة، فــإذا أمــر بمعصيــة فــا ســمع ولا طاعــة« ، قــول النبــي صــى اللــه عليه 

وســلم  »وكَــرهِ« في هــذا الحديــث معنــاه: فيــا يأمــر بــه الأمــر مــن التكاليــف الثقيلــة 

عــى النفــس مــا ليــس بمعصيــة كــا في حديــث عبــادة مرفوعــا »مَنْشَــطِنَا وَمَكْرهَِنَــا« ، 

والأمــر إنمــا يبُايــع عــى الطاعــة لــه.

ــة، كــا  ــالي هــي نصــوص قطعي ــرة وبالت ــل إن الأحاديــث الآمــرة بطاعــة الأئمــة متوات ب

قــال العلامــة محمــد بــن جعفــر الكتــاني في كتابــه )نظــم المتناثــر مــن الحديــث المتواتــر( 

في أبــواب الإمامــة قــال: ] 176 ـ أحاديــث الأمــر بالطاعــة للأئمــة والنهــي عــن الخــروج 

عليهــم: ذكــر أبــو الطيــب القنوجــي في تأليــف لــه ســاه )العــرة مــا جــاء في الغــزو 

ــه  ــة الل ــة إلا في معصي ــة واجب ــة الأئم ــه: طاع ــرة، ونص ــا متوات ــرة( أنه ــهادة والهج والش

ــوب  ــرة في وج ــث المتوات ــز والأحادي ــاب العزي ــوص الكت ــح لنص ــلف الصال ــاق الس باتف

ــاق  ــا حصــل الاتف ــم بعدم ــن طاعته ــوز الخــروج ع ــرة، ولا يج ــة وهــي كث ــة الأئم طاع

عليهــم مــا أقامــوا الصــاة ولم يظُهــروا كفــرا بواحــا ـ إلى قولــه ـ وقــد تواتــرت الأحاديــث 

في النهــي عــن الخــروج عــى الأئمــة مــا لم يظهــر منهــم الكفــر البــواح أو تــرك الصــاة، 

فــإذا لم يظهــر مــن الإمــام الأول أحــد الأمريــن لم يجــز الخــروج عليــه وإن بالــغ في الظلــم 

أي مبلــغ لكنــه يجــب أمــره بالمعــروف ونهيــه عــن المنكــر بحســب الاســتطاعة أ هـــ[.

)1(  سورة النساء، الآية: 59
)2(  رواه مسلم عن أبي هريرة
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)3(  متفق عليه

)3(

)4(

)4(  متفق عليه
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ومــن أصرح مــا ورد في هــذا كلام شــارح العقيــدة الطحاويــة حيــث قــال: ]وقــد دلــت 

نصــوص الكتــاب والســنة وإجــاع ســلف الأمــة أن ولي الأمــر، وإمــام الصــاة والحاكــم 

وأمــر الحــرب وعامــل الصدقــة يطــاع في مواضــع الاجتهــاد، وليــس عليــه أن يطيــع أتباعه 

ــة  ــإن مصلح ــه، ف ــم لرأي ــرك رأيه ــك، وت ــه في ذل ــم طاعت ــل عليه ــاد، ب ــوارد الاجته في م

الجماعــة والائتــاف، ومفســدة الفرقــة والاختــاف، أعظــم مــن أمــر المســائل الجزئيــة[ .

ــه  ــه صــى الل ــال رســول الل ــام واحــد للمســلمين، وق ــن إم ــا: وردت الشريعــة بتعي ثاني

ــه  ــد الل ــن عب ــلم ع ــا« . ولمس ــر منه ــوا الآخ ــن فاقتل ــع لخليفت ــلم: »إذا بوي ــه وس علي

ــه فليطعــه إن  بــن عمــرو مرفوعــا »ومــن بايــع إمامــا فأعطــاه صفقــة يــده وثمــرة قلب

ــق الآخــر«، ولمســلم أيضــا عــن عرفجــة  ــوا عن ــإن جــاء آخــر ينازعــه فاضرب اســتطاع، ف

مرفوعــا »مــن أتاكــم وأمركــم جميــع عــى رجــل واحــد يريــد أن يشــق عصاكــم أو يفــرق 

جماعتكــم فاقتلــوه«. والإمــام هــو الســلطة الآمــرة العليــا في الأمــة المســلمة، فلــو قلنــا 

بــأن الشــورى ملزمــة لــه وبالتــالي للأمــة، لقلنــا بجــواز تعــدد الســلطة العليــا في الأمــة 

وبجــواز تعيــن خليفتــن، وهــذا خــاف مقتــى الشريعــة.

فالقــول ببطــان إلــزام الشــورى بنــاء عــى القــول ببطــان تعيــن إمامــن للمســلمين هــو 

عنــدي اســتنباط جيــد يــدل عــى أن الشــورى غــر ملزمــة للإمــام، بــل عــى الأمــة وأهــل 

الشــورى إلــزام أمــر الإمــام ونهيــه. ولم أجــد مــن نبــه عــى هــذا الإســتنباط مــن قبــل 

فيــا أعلــم. فللــه الحمــد والمنــة.

ثالثــا: علــاء الســلف الذيــن أفــردوا السياســة الشرعيــة بالتصنيــف لم يتكلــم أحــد منهــم 

عــن كــون الشــورى ملزمــة للإمــام، نعــم منهــم مــن تكلــم عــن مشروعيــة الشــورى ورأي 

الجمهــور أنهــا مندوبــة مســتحبة، أمــا إلــزام الشــورى فلــم يبحثــوه.

فالإمــام المــاوردي كان إمــام الشــافعية في عــره وتــولى منصــب قــاضي القضــاة، وكذلــك 

القــاضي أبــو يعــى إمــام الحنابلــة في زمانــه، كلاهــا عــاش في القــرن الخامــس الهجــري 

أي كان عمــر دولــة الإســام مــا يزيــد عــن أربعــة قــرون، 

)1(  )شرح العقيدة الطحاوية( ط المكتب الإسلامي 1403هـ ص 424

)2(  رواه مسلم عن أبي سعيد

)1(
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وكلاهــا صنــف كتابــا في الأحــكام الســلطانية، ولم يتكلــا عــن الشــورى كواجــب عــى 

الإمــام أو عــن كونهــا ملزمــة لــه، وإنمــا ذكراهــا فيــا يلــزم أمــر الجيــش مــن سياســة 

الجنــد  . بــل قــد قــال المــاوردي مــا يــدل عــى أن الشــورى مســتحبة غــر واجبــة للإمــام، 

فقــال: ]فــإذا أراد الإمــام أن يعهــد بهــا ـ أي بالإمامــة مــن بعــده ـ فعليــه أن يجهــد رأيــه 

في الأحــق بهــا والأقــوم بشروطهــا، فــإذا تعــن لــه الاجتهــاد في واحــد نظــر فيــه، فــإن لم 

يكــن ولــدا ولا والــدا جــاز لــه أن ينفــرد بعقــد البيعــة لــه وبتفويــض العهــد إليــه وإن لم 

يســتشر فيــه أحــدًا مــن أهــل الإختيــار[ .

وإمــام الحرمــن الجوينــي كان معــاصرا لهــا وصنــف كتابــا عــى نمــط آخــر في السياســة 

الشرعيــة وهــو )الغِيــاثي أو غِيَــاث الأمــم في التيــاث الظلــم(، وقــد هاجــم في كتابــه هــذا 

ــي  ــة الذم ــزه تولي ــاوردي كتجوي ــاء الم ــه لأخط ــم تتبع ــديدا ، ورغ ــا ش ــاوردي هجوم الم

وزارة التنفيــذ، إلا أن الجوينــي لم يســتدرك عــى المــاوردي عــدم بحثــه لمســألة الشــورى 

ــه بالعمــل  ــام ولا ألزم ــي نفســه لم يوجــب الشــورى عــى الإم ــام، والجوين في حــق الإم

بمقتضاهــا، كــا يتضــح مــن كلامــه التــالي: قــال ]وقــد نـَـدَبَ اللــه رســوله عليــه الســام إلى 

الاستشــارة فقــال }وَشَــاوِرهُْمْ فِ الْمَْــرِ{!! ولا منافــاة بــن بلــوغ الرتبــة العليــا في العلــوم 

وبــن التناظــر والتشــاور في المعضــات.

ونحــن نــرى للإمام المســتجمع خــال الكــال، البالغ مبلغ الاســتقلال ألا يغفل الاســتضاءة 

في الإبالــة وأحــكام الــرع بعقــول الرجــال فــإن صاحــب الاســتبداد لا يأمــن الحَيْــدَ عــن 

سَــنَن الســداد، ومــن وُفِّــق للإســتعداد مــن علــوم العلــاء، كان حريــا بالاســتداد، ولــزوم 

ــق الاقتصاد. طري

ــتقلال  ــك اس ــن ضرورة ذل ــب وم ــى رأي صائ ــا ع ــتتباع الآراء، وجمعه ــة اس وسر الإمام

الإمــام، ثــم هــو محثــوث عــى اســتفادة مزايــا القرائــح، وتلقــي الفوائــد والزوائــد منهــا، 

فــإن في كل عقــل مزيــة، ولكــن اختــاف الآراء مفســدة لإمضــاء الأمــور، 

)1(  الأحكام السلطانية للماوردي ص 43، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 45

)2(  ص  10
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ــا بالســر  ــر، ونقََدَه ــه الغزي ــى علم ــا ع ــد، وعرضه ــام مجته ــن الآراء إم ــإذا بحــث ع ف

ــا إلى المســلمين ثمــرات العقــول، ودافعــا  ــرأي كان جالب والفكــر الأصــوب مــن وجــوه ال

عنهــم غائلــة التبايــن والاختــاف فــكأن المســلمين يتحــدون بنظــر الإمــام وحســن تدبيره، 

ــو لم  ــع ول ــر تاب ــا غ ــام متبوع ــون الإم ــن ك ــال م ــى كل ح ــد ع ــره، ولاب ــه وتنق وفحص

يكــن فقيهــا في ديــن اللــه، للزمــه تقليــد العلــاء واتباعهــم، وارتقــاب أمرهــم، ونهيهــم 

ــة الزعامــة[ . وإثباتهــم، ونفيهــم وهــذا يناقــض منصــب الإمامــة، ومرتب

ــاوِرهُْمْ{ هــو  ــه تعــالى: }وَشَ ــر في قول ــاء ـ أن الأم ــور العل ــي ـ كجمه ــر الجوين ــد ذك فق

ــد  ــرأي الشــورى فق ــام بالعمــل ب ــزام الإم ــا إل ــة الشــورى، أم ــدب، هــذا في مشروعي للن

ــع[. ــد عــى كل حــال مــن كــون الإمــام متبوعــا غــر تاب ــه: ]ولاب ــي بقول أنكــره الجوين

وشــيخ الإســام ابــن تيميــة عــى علــو منزلتــه في كتابــه عــن السياســة الشرعيــة، ورغــم 

ــه عــاش في القرنــن الســابع والثامــن الهجــري، وعــاصر زوال الخلافــة العباســية مــن  أن

بغــداد عــى أيــدي التــر وعــاصر الكثــر مــن الفــن التــي كانــت بــن الأمــراء، أقــول رغــم 

ــة  ــم عــن مســألة مشروعي ــزام الشــورى وإنمــا تكل ــم عــن مســألة إل ــه لم يتكل ــك فإن ذل

ــى لــولي الأمــر عــن  الشــورى ولم يوجبهــا عــى الأمــر، وأقــى مــا قالــه في ذلــك ]لا غِنَ

المشــاورة...[   عــى أنــه صرح في موضــع آخــر عــى أنــه: ]أمــر اســتحباب[  .

وبالاســتحباب قــال ابــن القيــم، حيــث ذكــر في  الفوائــد الفقهيــة لقصــة الحديبيــة  قــال 

رحمــه اللــه: ]ومنهــا اســتحباب مشــورة الإمــام رعيتــه وجيشــه اســتخراجا لوجــه الــرأي 

ــم دون  ــا بعضه ــص بعلمه ــة يخت ــا لمصلح ــم، وتعرف ــا لعَتبَِه ــهم، وأمَْن ــتطابة لنفوس واس

البعــض، وامتثــالا لقــول الــرب في قولــه: }وَشَــاوِرهُْمْ فِ الأمَْــرِ{ وقــد مــدح ســبحانه وتعالى 

عبــاده بقولــه: }وَأمَْرهُُــمْ شُــورَى بيَْنَهُــمْ{ [.

ــا في حــق  ــا ذكرته ــام، وإنم ــن الشــورى في حــق الإم ــم ع ــه لم تتكل ــب الفق ــات كت وأمه

القــاضي عــى وجــه الاســتحباب أيضــا، وهــذا في المشروعيــة لا الإلــزام حيــث قــال ابــن 

ــه أهــل ــه شــاور في ــه مثلُ ــه الأمــر المشُــكِل علي ــزل ب قدامــة: ] )مســألة( )قــال وإذا ن

)1(  ص 86 ـ 88

)2(  )مجموع الفتاوى( ج 28 ص 386 ـ 387
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ــه أن يشــاور لقــول  ــاج إلى الاجتهــاد اســتحب ل ــه ـ فــإن احت ــة( ـ إلى قول ــم والأمان العل

ــرِ{..[ . ــاوِرهُْمْ فِ الأمَْ ــه تعــالى: }وَشَ الل

ــام،  ــورى للإم ــزام الش ــن إل ــوا ع ــلف لم يتكلم ــاء الس ــا( أن عل ــرت في )ثالث ــا: ذك رابع

وأقــول هنــا بــل الثابــت عنهــم خــاف ذلــك وهــو إلــزام رأي الإمــام في الأمــور الخلافيــة 

الاجتهاديــة للأمــة جميعــا، ويلَْــزمَ الأمــة وأهــل الشــورى النــزول عــى رأيــه وطاعتــه في 

اجتهــاده، ومــن ذلــك مــا ذكــره ابــن أبي العــز الحنفــي شــارح العقيــدة الطحاويــة، حيــث 

قــال ]وقــد دلــت نصــوص الكتــاب والســنة وإجــاع ســلف الأمــة أن ولي الأمــر، وإمــام 

ــس  ــاد، ولي ــع الاجته ــاع في مواض ــة يط ــل الصدق ــرب وعام ــر الح ــم وأم ــاة والحاك الص

عليــه أن يطيــع أتباعــه في مــوارد الاجتهــاد، بــل عليهــم طاعتــه في ذلــك، وتــرك رأيهــم 

لرأيــه، فــإن مصلحــة الجماعــة والائتــاف، ومفســدة الفرقــة والاختــاف، أعظــم مــن أمــر 

المســائل الجزئيــة[ .

ألا تــرى قــول الشــارح أن الكتــاب والســنة والإجــاع قــد قــرروا عــى أن الأتبــاع طاعــة 

ولي الأمــر في مــوارد الاجتهــاد )أي حيــث لا حكــم شرعــي ثابتـًـا مقــررًا( وأن عليهــم تــرك 

رأيهــم لرأيــه.

فمــن قــال بعــد ذلــك إن الشــورى ملزمــة فاعلــم أنــه مخالــف للكتــاب والســنة وإجــاع 

الســلف هــذا في الإلــزام، أمــا مــن قــال بالوجــوب فهــذا أمــر قــد اختلــف فيــه علــاء 

الســلف والجمهــور عــى الاســتحباب.

تنبيه:
المحُْدَثــون الذيــن ينــادون بإلــزام الشــورى للإمــام ويتحايلون عــى الأدلة الشرعيــة لإثبات 

ــة في الحــد مــن اســتبداد الحــكام. وكأنهــم يســتدركون  ــون مذهبهــم بالرغب ــك يعلل ذل

عــى اللــه ورســوله صــى اللــه عليــه وســلم  }وَمَــا كَانَ رَبُّــكَ نسَِــيًّا{ ،

)1(  )المغني والشرح الكبير( كتاب القضاء ج 11 ص 395 ـ 398

)2(  )شرح العقيدة الطحاوية( ط 7 المكتب الإسلامي 1403هـ ص 
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ــه  ــن يوقف ــة المســتبد ل ــم الطاغي ــمْ{ ، والحاك ــمْ دِينَكُ ــتُ لكَُ ــوْمَ أكَْمَلْ ــال تعــالى: }اليَْ وق

إلــزام الشــورى ولا غــره، بــل نحــن نــرى الطواغيــت الذيــن يحكمــون المســلمين بالشرائع 

الكفريــة يدعــون أنهــم يســتندون في شرعيــة حكمهــم عــى رأي الشــورى وأنهــم يحترمون 

الديمقراطيــة، وهــم يصنعــون البرلمانــات والأغلبيــة بالتزويــر، والخــداع وإذا أعياهــم هــذا 

لجــأوا إلى البطــش والتنكيــل والأحــكام العرفيــة. فــا فائــدة الشــورى مــع هــؤلاء؟.

فــإذا تحدثنــا عــن دولــة الإســام نقــول إن تقريــر مبــدأ إلــزام الشــورى بهــا يفتــح أبوابــا 

للــر أشــد مــن جَــوْر الحاكــم. إذ إنــه ســيؤدي إلى تعــدد الســلطة الآمــرة العليــا في الأمة، 

ــهُ لفََسَــدَتاَ{ ، واســتدل المــاوردي بالآيــة عــى  ــةٌ إلِاَّ اللَّ ــاَ آلهَِ ــوْ كَانَ فِيهِ وقــال تعــالى: }لَ

إبطــال نصــب إمامــن للمســلمين . فتعــدد الســلطة يــؤدي إلى التعــارض والفســاد وتظهــر 

تبعــا لذلــك الدســائس الحزبيــة المختلفــة في مجلــس الشــورى لضــان الأغلبيــة لــرأي مــا، 

وهــذا نــراه حتــى في التجمعــات الإســامية التــي تعتمــد مبــدأ الأغلبيــة للبــت في الأمــور، 

ويترتــب عــى التَّحَــزُّب داخــل مجلــس الشــورى التحــزب في الأمــة إذ كل رأي ســيجد لــه 

أنصــارا ثــم العــداوة والتناحــر بــن الأحــزاب وغــر ذلــك مــن المفاســد الحزبيــة المعروفــة. 

ــب  ــد في أغل ــه مُقَيَّ ــم أن ــلم يعل ــر المس ــولي إن ولي الأم ــة بق ــذه العجال ــم  ه وأخت
تصرفاتــه في الرعيــة بأحــكام شرعيــة مســتقرة. وأن  مــا هــو مخــر فيــه مقيــد بمصلحــة 

الرعيــة لا بهــوى نفســه. كــا اتفــق الفقهــاء عــى أن الإمــام يكــون مخــرا في التــرف 

في الأسرى تخيــر مصلحــة لا تخيــر شــهوة وهــوى. والقاعــدة الشرعيــة تقــول: ]التــرف 

ــات الراعــي ولزومــه عليهــم شــاؤوا  ــوط بالمصلحــة[ أي إن نفــاذ تصرف ــة من عــى الرعي

أو أبََــوا معلــق ومتوقــف عــى وجــود الثمــرة والمنفعــة في ضمــن تصرفــه، دينيــة كانــت 

أو دنيويــة. فــإن تضمّــن منفعــةً مــا وجــب عليهــم تنفيــذه، وإلا ردُّ لأن الراعــي ناظــر، 

وتصرفــه حينئــذ مــردد بــن الــرر والعبــث، وكلاهــا ليــس مــن النظــر في شيء. 

والمراد بالراعي: كل من وَلَِ أمَرا من الأمور العامة، عاما كان كالسلطان الأعظم،

)1(  سورة المائدة، الآية: 3

)2(  سورة الأنبياء، الآية: 22

)3(  الأحكام السلطانية ص 27

)1(

)2(

)3(
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 أو خاصــا كمــن دونــه مــن العــال، فــإن نفــاذ تصرفــات كل منهــم عــى العامــة مترتــب 

عــى وجــود المنفعــة في ضمنهــا، لأنــه مأمــور مــن قِبَــل الشــارع صــى اللــه عليــه وســلم  

ــد مــن قبلــه عــى تــرك ذلــك بأعظم وعيــد، ولفــظ الحديث  أن يحوطهــم بالنصــح، ومُتوََعَّ

ــرَح رائحــة  ــم يحطهــا بنصــح لم يَ ــاه »مــن وَلَِ مــن أمــور هــذه الأمــة عمــا فل أو معن

الجنــة« اهـ .

والخلاصــة: أن الشــورى ســنة مؤكــدة ومــن هــدي النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى 

ولي الأمــر أن يتخــر مــن الآراء مــا فيــه الخــر والمصلحــة للرعيــة حســب القاعــدة الفقهية 

الســابقة. أمــا مــن حيــث الوجــوب والإلــزام، فالشــورى مندوبــة  غــر واجبــة وغــر ملزمة 

بــل عــى الرعيــة طاعــة ولي الأمــر في رأيــه واجتهــاده مــا لم يكــن معصيــة صريحــة، وذلك 

بنصــوص الكتــاب والســنة واتفــاق ســلف الأمة.

ملاحظــة: ليــس الغــرض مــن العجالــة الســابقة بحــث موضــوع الشــورى عــى التفصيــل 

ــذي  ــه، وال ــا، ولعــي أفعــل إن شــاء الل ــرد عليه ــف وال ــة المخال ــذي يقتــي ذكــر أدل ال

يجــب أن يعرفــه الأخ المســلم أن عــرات الكتــب المعــاصرة التــي بحثــت الموضــوع قــد 

ــالي إمــا  ــة وهــذه بالت ــة شرعي ــد حــالا أو حرامــا أو بأدل ــة لا تفي ــة عقلي اســتدلت بأدل

ليســت عــى صلــة بموضــوع الشــورى فــا تلزمنــا وإمــا عــى صلــة مبــاشرة وهــذه ليــس 

فيهــا دليــل صحيــح النقــل بصيغــة الأمــر إلا آيــة آل عمــران كــا ذكــرت، أمــا آيــة ســورة 

ــة وليســت صيغــة أمــر، وردت  ــمْ{ فهــذه صيغــة خبري ــورَى بيَْنَهُ ــمْ شُ الشــورى }وَأمَْرهُُ

بمــدح المتشــاورين وليســت صيغــة طلــب صريــح كــا هــي آيــة آل عمــران.

ومــا نقُــل عــن علــاء الســلف مــن وجــوب الشــورى كــا نقلــه القرطبــي عــن ابــن عطية 

وابــن خُوَيـْـز مَنْــداد   فهــو معــارضَ بــرأي جمهــور العلــاء  كــا قــال النــووي وابــن حجر 

وابــن تيميــة وابــن القيــم والجوينــي حيــث اتفقــوا جميعــا عــى أن الشــورى مســتحبة 

غــر واجبــة، وهــذا الخــاف كــا ذكــرت مــن قبــل هــو في مشروعيــة الشــورى لا إلزامهــا.

)1(  من كتاب )شرح القواعد الفقهية( للشيخ أحمد الزرقا، ط 1، القاعدة 57 ص 247 ـ 

والحديث المذكور بمعناه رواه البخاري عن معقل بن يسار )حديث 7150 ـ 7151 (

)2(  القرطبي 4/ 249 ـ 250

)1(

)2(



43

وســرى في كتــب بعــض المعاصريــن ضجيجــا وصخبــا واســتدلالات عقليــة لمحاولــة جعــل 

الشــورى واجبــة عــى الحاكــم وملزمــة لــه، تشََــبُّها بأشــياعهم مــن الفرنجــة، ودفعــا لتهمة 

ــبَّاقا إلى الأخــذ  ــوا للفرنجــة أن الإســام كان سَ ــة والاســتبداد عــن الإســام، وليثبت الرجعي

بالديمقراطيــة، حتــى إن بعــض هــؤلاء صنــف كتابــا باســم )ديمقراطيــة الإســام(، وســرى 

ــدأ  ــة ســيادة الأمــة والأمــة مصــدر الســلطات، ومب قــا مثــل )نظري في كتبهــم كلامــا مُنَمَّ

الفصــل بــن الســلطات، وتــوازن القــوى داخــل الدولــة.. الــخ، فــا يهَُولنََّــك ضجيــج هــؤلاء 

ولا كلامهــم المنمــق، ولكــن ابحــث في كلامهــم عــا اســتدلوا بــه مــن الأدلــة الشرعيــة، وما 

عداهــا مــن كلام الرجــال فــا حجــة فيــه ولا نتعبــد بــه ربنــا، فــإن وجــدت ثََّــت  دليــل 

شرعــي، فلــن يخــرج عــا قلــت أعــاه.  وفي شــأن هــؤلاء المتفرنجــن يقــول العلامــة أحمــد 

شــاكر رحمــه اللــه ]وهــذه الآيــة }وَشَــاوِرهُْمْ فِ الأمَْــرِ{، والآيــة }وَأمَْرهُُــمْ شُــورَى بيَْنَهُــمْ{، 

اتخذهــا اللاعبــون بالديــن في هــذا العــر ـ مــن العلــاء وغيرهــم ـ عدتهــم في التضليــل 

بالتأويــل، ليواطــؤا صنــع الإفرنــج في منهــج النظــام الدســتوري الــذي يزعمونــه، والــذي 

يخدعــون النــاس بتســميته “النظــام الديمقراطــي” فاصطنــع هــؤلاء اللاعبــون شــعارا مــن 

هاتــن الآيتــن، يخدعــون بــه الشــعوب الإســامية أو المنتســبة للإســام. يقولــون كلمــة 

حــق يــراد بهــا الباطــل: “الإســام يأمــر بالشــورى” ونحــو ذلــك مــن الألفــاظ.

وحقــا إن الإســام يأمــر بالشــورى. ولكــن أي شــورى يأمــر بهــا الإســام؟ إن اللــه ســبحانه 

يقــول لرســوله صــى اللــه عليــه وســلم : }وَشَــاوِرهُْمْ فِ الأمَْــرِ فَــإِذَا عَزمَْــتَ فتََــوكََّلْ عَــىَ 

اللَّــهِ{. ومعنــى الآيــة واضــح صريــح، لا يحتــاج إلى تفســر، ولا يحتمــل التأويــل. فهــو أمَــرٌ 

للرســول صــى اللــه عليــه وســلم، ثــم يكــون لمــن ولي الأمــر مــن بعــده: أن يســتعرض 

آراء أصحابــه الذيــن يراهــم موضــع الــرأي الذيــن هــم أولــوا الأحــام والنهــى، في المســائل 

التــي تكــون موضــع تبــادل الآراء وموضــع الاجتهــاد في التطبيــق ثــم يختــار مــن بينهــا مــا 

يــراه حقــا أو صوابــا أو مصلحــة، فيعــزم عــى إنفــاذه، غــر متقيــد بــرأي فريــق معــن، 

ولا بــرأي عــدد محــدود، ولا بــرأي أكثريــة، ولا بــرأي أقليــة، فــإذا عــزم تــوكل عــى اللــه، 

وأنفــذ العــزم عــى مــا ارتــآه.
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ومــن المفهــوم البديهــي الــذي لا يحتــاج إلى دليــل أن الذيــن أمــر الرســول بمشــاورتهم 

ــده ـ هــم الرجــال الصالحــون القائمــون عــى  ــن بع ــر م ــي الأم ــن ي ــه م ــه في ــأتي ب وي

حــدود اللــه المتقــون للــه المقيمــو الصــاة، المــؤدو الــزكاة، المجاهــدون في ســبيل اللــه، 

الذيــن قــال فيهــم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم : »ليلنــي منكــم أولــو الأحــام 

والنهــى« ليســوا هــم الملحديــن ولا المحاربــن لديــن اللــه ولا الفجــار الذيــن لا يتورعــون 

عــن منكــر، ولا الذيــن يزعمــون أن لهــم أن يضعــوا شرائــع وقوانــن تخالــف ديــن اللــه، 

ــم تحــت  ــر وفاســق ـ موضعه ــن كاف ــك ـ مــن ب ــدم شريعــة الإســام. هــؤلاء وأولئ وته

ــادل الآراء. الســيف أو الســوط، لا موضــع الاستشــارة وتب

ــة:  ــا وصراح ــا وبيان ــة وضوح ــذه الآي ــل ه ــورى ـ كمث ــورة الش ــة س ــرى، آي ــة الأخ والآي

ــمْ  ــاَّ رَزقَنَْاهُ ــمْ وَمِ ــورَى بيَْنَهُ ــمْ شُ ــاةَ وَأمَْرهُُ ــوا الصَّ ــمْ وَأقَاَمُ ــتجََابوُا لرَِبِّهِ ــنَ اسْ }وَالَّذِي

ــة. إنمــا هــي في  ــت خاصــة بطــرق الحكــم وأنظمــة الدول ــا كان ــم هــي م ــونَ{ . ث ينُْفِقُ

خلــق المؤمنــن الطائعــن المتبعــن أمــر ربهــم: أن مــن خلقهــم أن يتشــاوروا في شــؤونهم 

الخاصــة والعامــة، ليكــون ديدنهــم التعــاون والتســاند في شــأنهم كلــه. ومجــال القــول ذو 

ســعة وفيــا قلنــا عــرة وعظــة وكفايــة، إن شــاء اللــه[ أ هـــ  .

)2(  )عمدة التفسير مختصر تفسير ابن كثير( ج 3 ص 64 ـ 65

)1(  سورة الشورى، الآية: 38

)1(

)2(
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   ولمــا أنكــر عــي الشــيخ أســامة بمخالفتــه لــرأي الشــورى أذُكــره بجملــة مــن الأمــراء 

هــم الأســوة وأيــم اللــه رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم وأبــو بكــر وعمــر رضي اللــه 

عنهــم خالفــوا رأي الشــورى 

 مــا أحببــت أن أطيــل عــي الشــيخ بــرد وقائــع معلومــة ومشــهورة : وقــد أشــار إليهــا 

بعضهــم في نظــم لــه فقــال : 

وخالف النبي يوم أحد  **  رأي المنظرين لغد

وخالف الصديق رأي الشورى ** فشرح الله له الصدورا

وكم يخالف الأمير جنده ** قتال ردة كفاك وحده

إنفاذه بعث أسامة ابن زيد** كفي أسامة بدون قيد

فهــذا قيــض مــن فيــض ينبــأ الشــيخ بــأن عــدم اعتبــار الأمــر بالشــورى ليــس مــن مثالــب 

الشــيخ أســامة بــل مــن ســنن الخلفــاء الراشــدين المهديــن فهــل ســيعترف الشــيخ بهــذا 

الخطــأ ويرجــع عنــه أم لا أم أن آراء الشــيوخ لهــا بعــض العصمــة
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الوقفة الثالثة:
قــال الشــيخ  ) بــدء التنظيــم بأعــال كان التنظيــم المركــزي قــد تخــي عنهــا  )وعــد منهــا 

قتــال الأنظمة الفاســدة(

مــن عــادة المشــايخ عــدم اعتبــار المخالــف وتجاهــل حججــه لكــن هــذا مــا صــار يؤثــر 

عــي أهــل القناعــات الشرعيــة فقــد فهمــوا ميتــة السياســة 

  كنــت قــد قــررت للشــيخ أن نــوع المقاتلــة بيننــا وبــن الأنظمــة الحاكمــة ليــس مــن 

سياســة نظــام مركــزي أو لا مركــزي بــل هــو مــن أوجــب الواجبــات بعــد الإيمــان باللــه  

ــدة  ــا “ أنظمــة مرت ــة ونقــول بأنه ــل باطل ــر الأنظمــة فاســدة فحســب ب ونحــن لا نعت

“ فليناقشــنا المخالــف انطلاقــا مــن هــذا الأســاس الــذي هــو منطلــق المقاتلــن وإليــك 

الأدلــة عــي مــا قلنــا: 

ــــ هــذه الأنظمــة حاكمــة بغــر مــا أنــزل اللــه : قــال تعــالي : } ومــن لم يحكــم بمــا أنزل  * ـ

اللــه فأولئــك هــم الكافرون { 

* ـــــ هــذه الأنظمــة مواليــة لأعــداء اللــه : قــال تعــالي: }  يأيهــا الذيــن ءامنــوا لا تتخــذوا 

اليهــود والنصــارى أوليــاء بعضهــم أوليــاء بعــض ومــن يتولهــم منكــم فإنــه منهــم { 

* ـــــ هــذه الأنظمــة تقاتــل في ســبيل قوانينهــا الوضعيــة الجبتيــة الطاغوتيــة الشركيــة : 

قــال تعــالي : } الذيــن ءامنــوا يقاتلــون في ســبيل اللــه والذيــن كفــروا يقاتلــون في ســبيل 

الطاغــوت فقاتلــوا أوليــاء الشــيطان إن كيــد الشــيطان كان ضعيفــا {

هــذا مــع كثــر مــن المناطــات الأخــرى لم نذكرهــا للشــيخ فلينصــف المشــايخ في اعتبــار 

حجــج المخالفــن 

وليــس أمامنــا خيــار في تأخــر قتــال هــؤلاء بعــد هــذه الأدلــة فأنظرهــا لتبــر هــل نحــن 

عــي حــق أو باطــل

ــارِ وَليَْجِــدُواْ فِيكُــمْ  ــنَ الكُْفَّ قــال تعــالي : )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ قاَتلُِــواْ الَّذِيــنَ يلَوُنكَُــم مِّ

غِلظَْــةً وَاعْلمَُــواْ أنََّ اللَّــهَ مَــعَ المُْتَّقِــنَ(
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ــةَ  ــواْ أئََِّ ــمْ فقََاتلُِ ــواْ فِ دِينِكُ ــمْ وَطعََنُ ــدِ عَهْدِهِ ــن بعَْ ــم مِّ ــواْ أيََْانهَُ ــال تعــالي:) وَإنِ نَّكَثُ ق

ــواْ  الكُْفْــرِ إنَِّهُــمْ لاَ أيََْــانَ لهَُــمْ لعََلَّهُــمْ ينَتهَُــونَ )12( ألَاَ تقَُاتلِـُـونَ قوَْمًــا نَّكَثـُـواْ أيََْانهَُــمْ وَهَمُّ

بِإِخْــراَجِ الرَّسُــولِ وَهُــم بدََؤُوكُــمْ أوََّلَ مَــرَّةٍ أتَخَْشَــوْنهَُمْ فاَللَّــهُ أحََــقُّ أنَ تخَْشَــوْهُ إنِ كُنتُــم 

ــفِ  ــمْ وَيشَْ ــمْ عَليَْهِ ــمْ وَينَصُْكُ ــمْ وَيخُْزهِِ ــهُ بِأيَدِْيكُ ــمُ اللَّ بهُْ ــمْ يعَُذِّ ــنَ )13( قاَتلِوُهُ ؤُمِنِ مُّ

ؤْمِنِــنَ )14( وَيذُْهِــبْ غَيْــظَ قلُوُبِهِــمْ وَيتَـُـوبُ اللَّــهُ عَــىَ مَــن يشََــاء وَاللَّــهُ  صُــدُورَ قـَـوْمٍ مُّ

عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ

قال صلي الله عليه وسلم:) من بدل دينه فاقتلوه(

قــال ابــن تيميــة رحمــه الــه تعــالي:) وأمــا قتــال الدفــع فهــو أشــد أنــواع دفــع الصائــل 

عــن الحرمــة والديــن فواجــب إجماعــاً فالعــدو الصائــل الــذي يفســد الديــن والدنيــا لا 

شيء أوجــب بعــد الإيمــان مــن دفعــه فــا يشــرط لــه شرط بــل يدفــع بحســب الإمــكان 

ــن دفــع الصائــل  ــق ب ــا وغيرهــم فيجــب التفري ــك العلــاء أصحابن وقــد نــص عــى ذل

الظــالم الكافــر وبــن طلبــه في بــاده ( الاختيــارات الفقهيــة ص 608  

وإلي هذا المعني أشار آد في الكفاف بقوله :

علي قتال الكافرين فضلا  ** قتال قطاع الطريق فضلا  

هــذا مــع أننــا نخــر الشــيخ أنــه وحتــى وفــاة الشــيخ كان يحــرض عــي الأنظمــة المرتــدة 

فلعــل التنظيــم لم يصــدق في التوبــة أو فارقــه الموجــه الناصــح فرجــع إلي مــا كان عليــه 

فليعلــم الشــيخ هــذا إن أخَــر في مــا بعــد عــن سياســة التنظيــم المركــزي

واجب الشيخ نحو المجاهدين :
وماذا علي الشيخ لو فعل واجبه الشرعي: 

ـــــــــ تحريضنا على الجهاد: 

ــهِ لا  ــبِيلِ اللَّ ــلْ فِ سَ ــالى: }فقََاتِ ــه تع ــرِّض غــره لقول ــه أن يحَُ ــاد، علي العاجــز عــن الجه

ــنَ  ــيُّ حَــرِّضْ المُْؤْمِنِ ــا النَّبِ ــه تعــالى: }ياَأيَُّهَ ــنَ ( ولقول ــفُ إلِاَّ نفَْسَــكَ وَحَــرِّضْ المُْؤْمِنِ تكَُلَّ

ــالِ ( وهــذا واجــب عــى القــادر والعاجــز وعــى كل مســلم ــىَ القِْتَ عَ
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أن يحــرض إخوانــه عــى قتــال المشركــن، ونحــن في زماننــا هــذا أحــوج مــا نكــون للعمــل 

بهــذه الآيــات وفي هــذا أجــر عظيــم، فقــد قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم  : 

»مَــنْ دَلَّ عَــىَ خَــرٍْ فلََــهُ مِثـْـلُ أجَْــرِ فاَعِلِــهِ ( رواه مســلم عــن أبي مســعود البــدري

ــــــــ النصــح للمســلمين والمجاهديــن: ولــه صــور لا تعــد ولا تحــى، فمنهــا نقــل أخبار   ـ

المشركــن ومخططاتهــم إلى المســلمين ليحذروهــا، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: }وَجَــاءَ رجَُــلٌ 

مِــنْ أقَـْـىَ المَْدِينَــةِ يسَْــعَى قـَـالَ يـَـا مُــوسَ إنَِّ المَْــأَ يأَتَِْــرُونَ بِــكَ ليَِقْتلُُــوكَ فاَخْــرُجْ إِنِّ 

لـَـكَ مِــنْ النَّاصِحِــنَ{ ، ففــي هــذه الآيــة تحذيــر المؤمنــن مــا يدبــره لهــم الكافــرون مــن 

المكــر والكيــد، ومــن النصــح للمجاهــد أن تعينــه عــى التخفــي مــن عــدوه، وتســاعده في 

ذلــك مــا اســتطعت إذا احتــاج إلى ذلــك، ومنهــا تزويــد المســلمين بــكل مــا يعينهــم عــى 

قتــال عدوهــم مــن معلومــات وخــرات، مــع كتــان أسرار المســلمين.

وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة في ســياق كلامــه عــن جهــاد المرتديــن: ]ويجــب عــى كل 

مســلم أن يقــوم في ذلــك بحســب مــا يقــدر عليــه مــن الواجــب فــا يحــل لأحــد أن يكتم 

مــا يعرفــه مــن أخبارهــم، بــل يفشــيها ويظهرهــا ليعــرف المســلمون حقيقــة حالهــم، ولا 

يحــل لأحــد أن يعاونهــم عــى بقائهــم في الجنــد والمســتخدمين، ولا يحــل لأحــد الســكوت 

عــن القيــام عليهــم بمــا أمــر اللــه بــه رســوله، ولا يحــل لأحــد أن ينهــى عــن القيــام بمــا 

أمــر بــه اللــه رســوله، فــإن هــذا مــن أعظــم أبــواب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 

والجهــاد في ســبيل اللــه تعــالى، وقــد قــال اللــه لنبيــه صــى اللــه عليــه وســلم: }ياَأيَُّهَــا 

ــار  ــن الكف ــون ع ــؤلاء لا يخرج ــمْ (وه ــظْ عَليَْهِ ــنَ وَاغْلُ ــارَ وَالمُْنَافِقِ ــدْ الكُْفَّ ــيُّ جَاهِ النَّبِ

والمنافقــن(   )مجمــوع الفتــاوى( ج 35 ص  159

 ـــــ تخذيــل المشركــن: مــن خالــط المشركــن مــن المؤمنــن لعــذر شرعــي عليــه أن يخــذل 

المشركــن عــن إيــذاء المســلمين وقتالهــم مــا أمكنــه ذلــك، كــا فعــل نعَُيْــم بــن مســعود 

مــع الأحــزاب ومــع يهــود بنــي قريظــة يــوم الخنــدق،  وكــا فعــل مؤمــن آل فرعــون في 

قولــه تعــالى: }وَقـَـالَ رجَُــلٌ مُؤْمِــنٌ مِــنْ آلِ فِرْعَــوْنَ يكَْتـُـمُ إِيمَانـَـهُ أتَقَْتلُـُـونَ رجَُــا أنَْ يقَُــولَ 

رَبِّ اللَّــهُ (ومــا بعدهــا بســورة غافــر.
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وتخذيــل المشركــن يقتــي بالــرورة عــدم إعانتهــم بــأي كيفيــة عــى المســلمين، فــإن 

ــهُ  ــمْ فإَِنَّ ــمْ مِنْكُ ــنْ يتَوََلَّهُ ــه إلى الكفــر لقولــه تعــالى: }وَمَ فاعــل هــذا قــد يــؤول بــه فعلُ

ــمْ { مِنْهُ

ــرة  ــذوي الأعــذار وغيرهــم كث ــاد المتاحــة ل ــرى أن صــورة المشــاركة في الجه ــذا ت    وبه

وفيهــا نفــع عظيــم لقضيــة الجهــاد، كالدعــاء، والنفقــة، والدعايــة، وتحريــض المؤمنــن 

ــال، والنصــح للمســلمين.  عــى القت

ــم المــروط  ــع الحــرج عنه ــه لرف ــذار كل حســب طاقت ــة عــى ذوي الأع   وهــي واجب

ــبِيلٍ ( ــنْ سَ ــنِيَن مِ ــىَ المُْحْسِ ــا عَ ــولهِِ مَ ــهِ وَرسَُ ــوا للَِّ ــه تعــالى: }إذَِا نصََحُ بقول
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الوقفة الرابعة :  
ســأله الصحــافي قائــا : ) كيــف تنظــر إلي مــا حــدث في نــروبي ودار الســام ؟ قــال لــه : 

لعلــك تقصــد مــا حــدث في المجمــع التجــاري وأحــداث الكنيســة ؟

ــن  ــل المدني ــوة وقت ــتخدام الق ــض اس ــرارا أني أرف ــت م ــبق وأن أعلن ــال س ــي كل ح ع

ــذا (   ــبب كه ــاء بس الأبري

 إن تــرأ الشــيخ مــن قتــل الكفــار المدنيــن ليــس واضحــا بعدمــا بينــت لــه ميوعــة لفــظ 

المدنيــن وعــدم وجــوده في المقاتلَــن اليــوم انظــر الإيضاحــات الــواردة ) ص 19 ـــــ 25 (

 وقــال الشــيخ عــن أهــل الشــام : ) لا أســتبعد أن يكــون لبعــض هــذه الجماعــات مــن 

التوســع في التكفــر ونــوع مــن التوســع في اســتباحة الدمــاء لا أســتبعد أن يكــون هنــاك 

شيء مــن هــذا القبيــل ( .

 والرد عليه كما يلي : 

 قال تعالي : } يأيها الذين ءامنوا اجتنبو كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم {

 وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ) إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث

 عــي المشــايخ أن يتميــزوا عــن الصحافــة والمحللــن السياســيين فــا يتكلمــون إلا بعلــم 

ــم إن الســمع والبــر  ــه عل ــك ب وحلــم وقــال ســبحانه وتعــالي } ولا تقــف مــا ليــس ل

والفــؤاد كل أولئــك عنــه مســئولا { 

 وقــال صــي اللــه عليــه وســلم :  ) مــن كان يؤمــن باللــه واليــوم لآخــر فليقــل خــرا أو 

ليصمــت ( 

 وقال محمد مولود ولد أحمد فال ) آد ( الموسوي اليعقوبي :

 ما فاز بالصمت بطا النجاة  ** وسبع آلاف من الخيرات

هذا ولما جاء في اللسان    **  ما جا من الضرر بالإنسان

 والسمع والبصر يشهدان   ** وعنهما      يسأل  كالجنان 

وأخبر الموصوف بالصدقين **  بفوز من وقي شر اثنين
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ــا ننقــم عــي الشــباب كثــرا مــن التــرع في تنزيــل الأحــكام إذا كان المشــايخ  مــا عدن

بهــذه الدرجــة مــن الحكــم بالظــن والحــدس 

 قال تعالي : } ستكتب شهادتهم ويسألون { 

 إلا أننــا نقــول للشــيخ إن المجاهديــن في الشــام مــن أبعــد النــاس عــن التوســع في التكفير 

بغــر حــق أو التوســع في اســتباحة الدماء  

 واســتمع لكلمــة الشــيخ أبي محمــد العدنــاني المتحــدث الرســمي باســم الدولــة الإســامية 

في العــراق والشــام بعنــوان “ والرائــد لا يكــذب أهلــه “  لتعــرف حقيقــة قــول المجاهدين 

الشام  في 

ــام (  ــل الإس ــة أه ــام ) خلاص ــل الش ــز أه ــه في لم ــي الل ــيخ أن يتق ــن الش ــوا م  فنرج

ووصفهــم بالإفــك المبــن لمجــرد الظــن والحــدس دون بينــة شرعيــة 
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الوقفة الخامسة :
 قــال الصحــافي للشــيخ : ) مــاذا ســتفعل لــو كنــت مــكان الظواهــري ؟ فأجــاب الشــيخ 

بعــد اســغرابه مــن الســؤال واســتبعاده لذالــك وبعــد كثــر مــن التنقيــب عــر الشــيخ 

ــناته  ــن حس ــة م ــن الظواهــري وهــي في الحقيق ــور أيم ــيئات الدكت ــن س ــيئة م ــي س ع

وهــي شــدته في الإنــكار عــي حــاس ( 

ــس  ــاء ( لي ــع في الدم ــن ) التوس ــاء المجاهدي ــتعظامكم لأخط ــيخ  : إن اس ــول للش  ونق

طبيعيــا مــا دمتــم تعــذرون حــاس مــع ارتكابهــا لأبشــع مجــزرة تاريخيــة في غــزة باســم 

الإســام وفي  بيــت مــن بيــوت اللــه ) مجــزرة مســجد شــيخ الإســام بــن تيميــة ( انظــر “ 

دمــاء تحــت رايــة التوحيــد “ لــري بشــاعة مــا فعلــت حــاس بالصــوت والصــورة 

 ماذا نقرأ في شدتكم علي المجاهدين وعذركم للآخرين 

 إنكار علي المجاهدين وعذر للآخرين  كيف يفهم 

ــن  ــدم المســلم خاصــة بم ــة ال ــا تشــر إلي حرم ــم بعضــا منه ــي ذكرت ــث الت  إن الأحادي

ــدون ! ــم المجاه يقتله

ــة  ــل ميت ــاء أه ــن دم ــم م ــص عندك ــاجد أرخ ــن بالمس ــن العائذي ــاء المجاهدي ــل دم ه

ــم ــد تعبيرك ــي ح ــة ع السياس

  لقــد بحثــت عــن هــذا المصطلــح في كتــب السياســة الشرعيــة فلــم أجــد لــه ذكــر ولعلــه 

مــا تفــرد بــه الشــيخ وفقــه اللــه 

 ووصــف السياســة المتبعــة عنــد حركــة الإخــوان ) حــاس وغيرهــا مــن فــروع الإخــوان 

( بالميتــة لا غيبــة فيــه مــا دامــت مخالفــة للشريعــة بــل مناقضــة لهــا 

 فهــم لا يتبعــون سياســة شرعيــة حتــى نــذب عــن عرضهــا ، فسياســتهم ميتــة أو نطيحــة 

ــاء  ــوان ، وإعط ــذل واله ــة ال ــة سياس ــرب ، وهــي في الحقيق ــا أكل الغ ــة أو م أو متردي

الدنيــة في الديــن 

 أمــا تكلــف الشــيخ في أخــذ العــذر لحــاس فتعســف بعدمــا دمــرت مســجدا بمــن فيــه 

مــن المســلمين المجاهديــن ، وبعدمــا أعلنــت إيمانهــا بالديمقراطيــة .
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  وهذه القضية أرجوا ألا تغيب عن ذهن الشيخ 

الإخــوان يؤمنــون بالديمقراطيــة ويضحــون مــن أجــل تحقيقهــا ويســتميتون في الدفــاع 

عنهــا بـــــ “حماســهم “ و “ نهضتهــم “

 وكان لازم مذهب الشيخ تحذير “ حماس “ من التوسع في قتال المسلمين 

  نصح الشيخ للشباب ــ وفقه الله ــ:
 سمعنا وأطعنا رحم الله من أهدي إلينا عيوبنا 

ــا مــن أشــد المحاربــن للمكفريــن بغــر مناطــات شرعيــة  ونتعــاون  ونحيطــه علــا أنن

ــم  ــاب والســنة ودلالاته عــي حجــر إصــدار الحكــم مــن غــر المؤهــل ) العــارف بالكت

ــة (  الشرعي

 لكن للشباب  نصيحة للشيخ من باب رد الجميل :
 ننصــح الشــيخ بالثبــات عــي المبــادئ حقيقــة والصبر عــي الأذي في ســبيل اللــه والحكمة 

ــع  ــع المخالفــن والتواضــع لجمي ــارات م ــن والتلطــف في العب ــان أخطــاء المجاهدي في بي

المســلمين 

وقال الشاعر :

وأجدى من التعنيف حسنُ معونةٍ  **  برأيٍ وليٍن من خطابِ المخاطبِ   

وفي النصح خيٌر من نصيحٍ مُوادِعٍ ** ولا خيَر فيهِ من نصيحٍ مُواثبِ

وقال آخر 

دني بنصحك في انفرادي ** وجنبني النصيحة في الجماعة تعمَّ

فإن النصح بين الناس نوع ** من التوبيخ لا أرضى استماعه

وإن خالفتني وعصيت قولي **  فلا تجزع إذا لم تعط طاعة

ــم  ــا اســتطعنا فه ــن م ــن لك ــم خطــأ المجاهدي ــم فه ــن خــال لقاءاتك ــد اســتطعنا م ق

صــواب القاعديــن فضــا عــن المخذلــن مســلمون يقتلــون ويــردون وأعــراض تغتصــب 

ــا للقعــود وأراض تســتباح ومســاجد تدنــس ونحــن ينظــر لن
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  وهذه القضية أرجوا ألا تغيب عن ذهن الشيخ 

الإخــوان يؤمنــون بالديمقراطيــة ويضحــون مــن أجــل تحقيقهــا ويســتميتون في الدفــاع 

عنهــا بـــــ “حماســهم “ و “ نهضتهــم “

 وكان لازم مذهب الشيخ تحذير “ حماس “ من التوسع في قتال المسلمين 

  نصح الشيخ للشباب ــ وفقه الله ــ:
 سمعنا وأطعنا رحم الله من أهدي إلينا عيوبنا 

ــا مــن أشــد المحاربــن للمكفريــن بغــر مناطــات شرعيــة  ونتعــاون  ونحيطــه علــا أنن

ــم  ــاب والســنة ودلالاته عــي حجــر إصــدار الحكــم مــن غــر المؤهــل ) العــارف بالكت

ــة (  الشرعي

 لكن للشباب  نصيحة للشيخ من باب رد الجميل :
 ننصــح الشــيخ بالثبــات عــي المبــادئ حقيقــة والصبر عــي الأذي في ســبيل اللــه والحكمة 

ــع  ــع المخالفــن والتواضــع لجمي ــارات م ــن والتلطــف في العب ــان أخطــاء المجاهدي في بي

المســلمين 

وقال الشاعر :

وأجدى من التعنيف حسنُ معونةٍ  **  برأيٍ وليٍن من خطابِ المخاطبِ   

وفي النصح خيٌر من نصيحٍ مُوادِعٍ ** ولا خيَر فيهِ من نصيحٍ مُواثبِ

وقال آخر 

دني بنصحك في انفرادي ** وجنبني النصيحة في الجماعة تعمَّ

فإن النصح بين الناس نوع ** من التوبيخ لا أرضى استماعه

وإن خالفتني وعصيت قولي **  فلا تجزع إذا لم تعط طاعة

ــم  ــا اســتطعنا فه ــن م ــن لك ــم خطــأ المجاهدي ــم فه ــن خــال لقاءاتك ــد اســتطعنا م ق

صــواب القاعديــن فضــا عــن المخذلــن مســلمون يقتلــون ويــردون وأعــراض تغتصــب 

ــا للقعــود وأراض تســتباح ومســاجد تدنــس ونحــن ينظــر لن
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  يــا شــيخ في كلامكــم إرشــاد إلي القضــاء عــي القاعــدة  فهــل ذالــك اعتقادكــم أم مجــرد 

المحــا بــات فنحــن لم يعهــد منــا تعصــب مــع المصطلحــات  المهــم عندنــا هــو الجهــاد  فــا 

الجهــاد مــاض إلي يــوم القيامــة  ولــن ينتهــي بالقضــاء عــي القاعــدة  

 لكــن لم نفهــم مــن يحــاول أســلمة مصطلــح الديمقراطيــة كيــف يفهــم منــه القضــاء عــي 

ــح القاعدة  مصطل

 هل مصطلح القاعدة أشنع من مصطلح الديمقراطية فلا يقبل التعديل بحال
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الخاتمة 
ــى ينبنــي  ــان الأســس الت ــده لنــرة الإســام وبي ــذي يري ــد مــن الشــيخ شرح المنهــج ال نري

عليهــا 

ــون  ــن يدع ــار مم ــن للكف ــة الموال ــن للشريع ــاد المبدل ــداد لجه ــوب الإع ــري وج ــل ي   وه

ــن ( ؟ . ــام ) المرتدي الإس

  وهل يري وجوب نصرة المسلمين المقهورين من جهة الكفار وعملائهم ؟

 وما هي الطريقة الشرعية في دفع العدو الصائل في منهج الشيخ الذي يتبناه ؟

 وما الحكم إذا لم تحتضن الشعوب من يدافع عن دينه وعرضه ؟

 وهل يري السيخ توقف الجهاد لزوال علة الاحتضان ؟

 ومــا هــو الواجــب الشرعــي تجــاه العلمانيــن والديمقراطيــن والماركســيين وغيرهــم مــن أهــل 

الشــذوذ الفكــري والمأســلمين لهــذه المصطلحات ؟

  وهــل الدراســة في المعهــد والدعــوة إلي اللــه كافيــة في العــذر عنــد اللــه تعــالي في خضــم 

الظــروف الراهنــة 

ــاه مــن بعــض المشــايخ وهــي هــدم وذم الفكــر الجهــادي دون   نحــذر الشــيخ مــا عهدن

بيــان منهــج معــن للتعامــل مــع قضايــا الأمــة ) الهــدم أيــر مــن البنــاء ( 

  وحتــى الآن لم نجــد عــي أرض الواقــع لهــؤلاء المشــايخ المنتقديــن للتيــار الجهــادي منهجــا 

ــوج  ــتعداد لول ــن الاس ــرا م ــل أخ ــا قي ــا إلا م ــون منافس ــن أن يك ــا ع ــا فض ــا منضبط معين

ــة  ــواب الديمقراطي أب

 عدوي البليد إلي الجليد سريعة  ** والجمر يوضع في الرماد فيخمد

 وخلاصة الأمر أننا في انتظار مشروع الشيخ القادم نرجو الله له السداد والتوفيق 

 والله المستعان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

 إن كان جرمْاً مثلُ شكري فاغتفِرْ  **  أو كان ذنبْاً ما أتيَْتُ فمَحِّص

كتبه إيمانا واحتسابا

أبو عبيدة الشنقيطي

 الأحد 1 ربيع الثاني 1435 هــ
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